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وبى » ارحم الجانین والجئوات: ۶ 
اوحموم يا خالق الكون » هل یمکن 
ان بوجد وحوش من بنى البشر فی 
نظر الذی يعرف وحده اذا وجدوا 
وکیف سسووا ء وكيف كان یمکن 
خلقهم على قير ما هم عليه 8 


شارل بوداي 
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مقدمة 


صواف يقول الكثيرون » يا تیربز » الا وجود لكا ۰ ولكنى امراك 
انك ۶ مائلة 6 آنا الذى قضبت السئوات الطويلة اتبصص 
هليك » وكثيرا ما استوقفتك فى الطريق » وكثيرا ما تفحصتة 


وكم أذكر » عندما كنت مراهقا + الى لمحت وجمك الاینش 
السفیر ؛ فى احدی القاعات الخانقة النى تعقد فيها جلسات 
الجنايات وانت مستسلمة الى الحامین الذين كانوا اشفق مليكة 
من السيدات المتبهرجات ٭ 


بعد ذلك برزت لمینی 'فى احد منتديات الريف » ولك ملاح 
امراة . امراة شابة مابسة ضجرة بالرهاية التى تحيطك بها قر يباياكً 
العجائر ويبذلها لك زوجك الساذج ٤‏ وهم يتساءاون » ولکن ما 
دهاها 1 , الستا نحبوها بكل شىء ۰.1 


من ذلك الحين كثيرا ما شاهدت بدك المفرطة فى الكبر نوما ما 
وهی تمتد الى جبيئك العربض الجميل . وكم من مرة رايتك من 
خلال الحواجز الحية الشىئ تكون مٹھا اسرة من الأسر © وانت 
دوين وتلنین بخطوات کخطوات الذئبة وتسددین الى نظراتئك 
المليكة بالحقد والحزن معا ء 


سوف یدهش الکثیرون لما اقدمت عليه من تصور هلام 
الخاوقة التی برت جميع الآخرين قسوة وبشامة . ولکن هل فی 
استطامتى ان احكى شيا من آلتاس آلذین تتفجر | 


www 7۷340:9001 


ار الکشیرون محتجين على ما فى یہ : 
۳ زا و دون به ب عمف نو تفوستا لباب ٠‏ شعرت تريز دی كويرو : فى هذا الس 
807 کر ازل من ممرات سرای العدل ؛ بالضیاب يلقح وجهها ناستنشقته 


همق كبير ٠‏ انیا تخثى التباطؤ ولکنها تتردد فى الخروج . نالا 
على الى اذ اتركك فى عرض هذا الطريق يساورتى الامل ف قاقر قى اليابه ختی عنقه .٠اقه‏ بے 
انك لست الوحيدة فيه 


پهکنك الخروج ۔ لا يوجد احد ٭ 
1 مر( الدرجات البعلة . حقا ۰ يبدو الیدان ی 


,. ب الم بعد هناك محل لاية مفاجاة اخری ؟‎ ١ 
ودد عليه المحامى‎ ٠ 

_ ل كلا .. لقد طبخت الطبخة كما يقولون . 

فقال الاب : 


س بعد الشهادة التى ادلی بها زوج ابنتى » اصبح الامر منتمیا م 
/ اوم عليه الحامی + 


٠ 1‏ متتهیا ۰۰ هن بدری !ہم 

١ (‏ ) دومانية اشتیرت بجرائم القعل بالسم استخدمت قال الاب : 
اجریبینا لقتل کلودیوس كما استخدمها ترون للقضاء 1 : ما دام هو نقسه باعتراقه لم يكن يعد قطرات الدواء ادا .م . 
بريتانيكوسى . حکم عليها بالاعدام فى سنة 1۸ للميلاد ( المترجم ) . 


عرعی المحامى قائلا : 


Looloo 


www dvdderabcom 


س عل تعلم با لاروك .. قی مثل هلاه القضايا سه شهادة 
وهنا ارتفع صوت تیریر تقول 8 

اس لم یکن هناك مجتى عليه ٭٭ 

اقبادرها الحامی قائلا : 


- سیدتی .. لقد اردت ان اقول ان اهماله هو اللائ چتی 
هليه + 

قنظر الرجلان هنيهة الى الراة الشابة وقد وققت بلا حرالظ 
ملتفة فى معطنها وتابلا وجهها الشاحب وقد خلا من التعبی .م 

سالت تيرير من العربة التى كان ابوها قد استوققها تنتظن 
الخارج الاديئة لکبلا يشير وجودها انتباه احد ٠‏ 
ق الجمع الیدان ٤‏ وقد التصقت يمقاعده التی يللها 
الطر اوراق الساج التساقطة ۰ كان النهار لحسن الحظ قد قصی 
أكثيرا وللو صول آلی طريق بودو یمکن سلوك اتثر الشوارع اققارز 
اقى البلدة . سارت تربز بين الرجلین وقد ارتفعت مامتها قوق 
اقامتهما پیتما راحا مرة آخری فى آلنقاش كان لا وجود لها ممهما + 


متهما قلیلا وخلمت تفازها لتلتقط شيئًا من الطحلب المالق 
پالحائط الذى تسیر الى جواره + ومن وقت لآخر یمرق بالقربم 
منها عامل ممعط دراجته او عربة صغيرة > فکان الوحل المتطاين 
پلجثها الى الاحتماء بالجدار + ولکن عتمة الساء كانت تلتف بتيريق 


اقتحجیها عن امین الارة ولا يمر فها احد . ولم تكن الروائح النطلقة 
من الافران والمنيمثة من الضباب النتشر هى مجرد عبیق الساء 
اقی بلدة صقيرة وانما كانت تبریز تجد قیها عبير الحياة وقد ردت 
آلیها بعد لای .. فکانت تلق عيتيها على انقاس تلك الادش 


سے 


عليه على حافة هلا الطریق گا شعر بها ابوعا ولا احسی بل 
دورو يعد أن زالت عنهما الرحبة فر فعا عقيرتهما بالحديث ... 
قال احدهما : ١‏ 


اه الآخر 
ك لقد سحب مدا ١‏ 


شکواه .۰ 
ہے على كل حال » الحجة التی قدمتها .. وهلا الشنتس 
الجهول الذى اعطاعا التذكرة الطبية ! + 

حاولت تريز عبشا آن تخفف من نخطاها لیس لان الس 
العیها : ولکن لتتحاشى سماع تلك الكلمات التى صدموا بها راسيا 
وال الاسابيع الاضیة . ولكن استحال عليها عدم سماع موت 
اها الدی كان يصرخ قائلا : 

- لطالا قلت لها البائسة ؛ ابحتی لك عن شیء خر مم 
کی لك عن یه آخر ... 1 

: 0000 

القد قا للها ذلك مرات عديدة وكان من حقه أن بطمئن ۱ 
اة موقفه . نما الذى يقلقه بعد ذلك ١‏ ان ما یسم ا لے 
والاصم قد خرجا سليمين من الاساة . والى ان يحين موصفا 
الإتتخابات اجلس الشيوخ لن يدكر احد تلك القصة بائرها ۰ هلا 
ها كانت افيه تیریز وهی تود لو لم تلحق قط بالرجلين + ولکن 
الرجلین » وقد أخدتهما حدة الناقشة » توقفا فى وسط الطريق 
واندقعا یشوحان بایدیهما ۰۰ قال الحامی 1 8 

ے صدقنی یا لاروك » واچه الامن بیجراة * بادن الى البجوم قى 
هاد الاحد القادم من جريدة « الزارع » هل تفص ان اتولی انا 
هلاه اليمة ؟ یلزمتا عنوان مثل « الاشاعة النتبيثة ١‏ ب 

ود عليه وله قائلا 3 


= لا چا صدیقی مه ق8 س. 8 مہ كيك ۳ 08 


٠‏ ای التحقيق] قد داخلته ( الكلفتة ) حتی اٹھم کم وسکےوا قيه 
واحدا من خبراء الخطوط > لیسی آمامتا غير الضنعت والکتمان ہے 
هدا کل ما اعرقه ٭ سوق اناجز وسوف ابلل می مالی -- ولکن 
من اجل سمعة الاسرة يجب اخفاء ذلك كله .» يجيب اخقاؤہ اسم 


لم تسمع تیریز ماذا كان رد دورو على هذا الکلام لان الحامی 
كان قد امبرع الخطو . قعادت تستنشق الليل المطير مرة اخرئة 


انك لتبحت عبعا لدی افراد عائلة لاروك او لدى افراد مائلة 
دی كويرو عن رسم أى صورة لهده المرآة التى لا يعرف عنها ای 
اسان اد ابا ند ذميت فى بیع مج ایام ۰ تغيلت بع انا 
وبما كانت ستمحی ھی الاخری كما محیت چدتها وتتلانی 
پتعدں قیما بعد على اينتها ماری الصفی: آن سر ق علد 
البجموعات على صورة الراة التی جاءت بها الى هده الدنيا ۔۔ ان 
ماری ؛ فى هده اللحظة » تتام فى احدی حجرات ارجلرز حيثة 
تعمل ریز فى للك الليلة متاخرة ۰ وسوقه تصفی هذه السراة 
الشایة فى الظلام الى الطفلتة قى رقادها وسسوف تنحتى عليه 
وتلثم بشفتیها کالاء تلك | النائمة . 

على حافة الطریق كانت تسیر عربة مرخاة الستر بینما شمکس 
اضواء مصابيحها على ارداف الچوادین التحیلین العلقین بها ۰« 
والی الاما على بجانبی الطریق كانت ترتفع حوائط صوداه من 
أشجار الغاية تتتشبر على اليمين وعلی الیسار متعانقة القمم وتحت 
مدا التوس المتود كان الطریق الخفى ينحدر مضدسا ٭ وکانت 
السماء قوق الرءوس لابسة برداء من فروع الشيجن . 

خلا الحوذی يسدد نظراته الى تبريز فى اهتمام نهم ۰ وحيتها 
سالته عل سيضل بهم قى الوعد الناسیب لركوب القطار لاخ 
من منحطة نيزان طماتها واضاف انه على كل حال يحسن الابراع 
وعدم اضاعة الوقتا بس 


اقالت تیریں 3 


عم 


بعد لك يا سیدتی ما تقعليئه هتا 5 

هوت راسها پیتما ظل الرجل يلتهمها بنظراته , هل قدر لها 
ان تظل, طوال حياتها هكذا تهبا للانظار 8 

- اذن ات مسبرورة ۱ 

وجه اليها ابوما ماذا السوال وقد بدا انه عنبه قی ثهابة الام 
ی وجودها بجواره + قاسرمت تیریز تلقی 
على هاا الوجه الدئ شومته الرارة و قدتنالرتا على ادیمه‌شمی ات 
پچاقة بيضاء اللون فى اصغرار وجلت قسمانه (ضواء مصابیع 
العربة ء ثم قالت قی صوت حافت ١‏ لقد سلبت کثیرا ۰۰ انی 
هتعبة ۲۰۰۰ , ثم کقث عن الكلام ۰ قما چدبوی كلماتها ؟ انه 
الایصغی اليها ولا پراهاء وما شانه یما تحس به تيريز؟ ان كلالدئ 
وهمه عو الوسول الى احد عقاعد مجلس العسیوخ وقد قامتا 
المراقيل فى سبیله بسبب هذه الابنة . 

- انهن كلمن هسکلْ! ... اما مچنونات او معتوهات ۰ انها لم 
تعد لحسن الحظ تحمل اسم لاروك . أن اسمها الآن دی كويرو + 
قد امكن تحائى محكمة الجتايات »© ولدلك قهو یٹٹفس الصعدام 
أكيف السبيل الى منع الخصوم من فتح هلدا الجرح 8 من الشسد 
سوف ددهت الى عقابلة عمدة اليلدة . حمدا لله فما زال مدي 
صنحيقة « اللاند اللحافظة » قى صقئا . اف لماه القصص التى 
مشير ها الغتيات الاغران ! ۰:۰ قيض الاب على ذراع يرير وقال 4 

- هیا اصمدی سریما . حان الوقت ...1 

هنا تكلم الحامی ٤‏ وبما بدافع الخبث ٤‏ وربما بدافع الرغبة 
ق الا بترك تبریر تنصرف من غير أن یوجه اليها كلمة منه . فسالها 
عما اذا كانت سحذهب متف تلك الليلةالى لقاء مسیو برناردی‌کویرو 
قاجابت 


- ات هذا آمو مؤكد - ان توجی 
ہے ای دجن ریز وعى ہے نس 


ھی الرة الاولی حقا ۶ م آن تاذرتة مكتب قاقی 
التحقيق ؛ التى تتذكر قیها انها بعد بضسچ ساعات سوت تجتاڑا 
متبة الحجرة حيث يرقد زوجها ومازال يعانى الرضی ؛ وان 
سلسئة لا نهاية لها من الايام والليالى سوا تمتد امامیا ويكون 
عليها خلالها ان تعیجی ملتصقة بهذا ال رجل . 
حقا » ان تيرير قد قطمت من قبل مرات عديدة هذه الرحلة 
نفسها التى تقوم بها قى تلك الليلة . لقد کان ذلك اثتاء الدة التى 
قضتها فى منزل ابيها > الواقع بالقرب من مناف البلدة الصغيرة 
مان بدء التحقيق معها ۰ ولكن رحلاتها السابقة كانت الم 
آخر ۰ هو ابلاغ زوجها تطوراث التحقيق . ولطا ما اصفت تينع 
ان تركب العربة الى توجيهات دورو ونصائحه يشان الاجاباتالتى 
يلتزم بها مسيو دی: كويرو عندما يعيد الجقق سوّاله . ولم يكن 
يخالج تبريز فى ذلك الوقت ای فاق او 'ضيقئ 'قى مواجھتھا اما 
الرجلااريض. وكان اهتمامها وقتئد منصيرفا كله » لا الى ماحدك؟ 
آن بذكر کن 
حياتهما الزوجية 
على مثل مدا قارب الدی کا وا وا الدفاع 
ان جسدا واحدا كان يثندهما الى بمضهما ٤‏ هو چسد ابتتمما 
الصغيرة ماری .. كان جل هعهما منصرفا الى تاليق القصة 
البسيطة المتماسكة التى تروى للقساضی وتکقی لاقناع توعتھ 
انونية . كانت نیریز فى تلك القترة تركف تلك العرية نقسمة 
التى تركبها فى تلك الليلة وتحرق دقية قى الوصول الى نهاية 
تلك الرحلة الليلية التى تتمنى الآن الا تری لها نهاية . كم كاتت 
تتشوق »فى ذلك الوقت » بمجرد صعودها الى العربة ؛ ان تری 
قفسها بين جدران تلك الغرفة قى اوجلوقا . انها تستعيد قذعنية 
التو ن ها مٹھا برتار دی کوبرو 
تقول : عليه الا بختی أن يؤكد و 
بحدیث زوجته له » قى احدی اللبالی » عن س در 
صر فتها من الضيدلية : یناه على دجاء رجا؟ مجهول قوسل الب 
يحيجة عدم استطاعته التوجه بلفسته الى الصیدلی الذی بطالیع 


٤¬ 


اعد لا ب دادعا الآن ۰۰ كان العامی دور 
ری الا بتمدی برنار فى تلفیق هذا الدلیل الى حد الزعم بانه 
یاب وقد على زوچته اقدامها علی ارتکاب مثل عذه الصاف 

ات زیر یمد آن البدد تھا هذا العابوس ٤‏ سا لوٹ 
| يتكلمان عته عى وبرتار ؟ تمثل قى ذهتها هذا البيت الضالع الذى 
قارحا فيه زوجها . فرات فى خيالها السرير القابع فى وس 


االقرقة ذات البلاط الربع > والمصباح الخقيت على المنضدة وط 
آگوام الجرائد وزجاجات الدواء .. وتخيلت كلاب الجراسة وقد 
يي صرت العربة تبح ثم عادت إلى الهدوء ٤‏ وبعد ذلك 


لمت الرهيب كتلك الليالى الطويلة التی طالا تطلمت النناءها 
لی بر یعاتی نوبات‌القیء الشنديد:؛ حاولت یرہز ان 
التظرة الاولی التی سوق تتبادلها معه بعد لحظة » لم قى 
الليلة ثم ق اليوم التالى ثم فى الايام المقبلة والاسابيع القادمة > 
وهما معا فى ذلك الببت فى ارجلوز » حيث ان تكون بھما حاجة 
إلى تلقيق الرواية الزاثفة للماساة التى عاشاها معا .. ان يكر 
نا يمد الآن الا ما عبت قي ,ها جنات علیہ ۰۰ علد 
هدا الخاطر ارتمدت تيرين رعبا وقالت متلعثمة وهی توجه كلامها 
الى الاب المجوز وتدير وجهها ناحية الحامی 1 

- انی انوی البقاء بضعة ایام عند مسيو دی کویرو وبعد ذلك 
]۱ استمر التحسن آقی صحته ع سوف اعود عند ابی ۰۰ 

# اما هذا فلا ء لا الا ٤‏ با صطیرتی . 


واذ اخذ الحوذی جاردیر بتحرك فوق مقصده قال مسیو 
#رود قى صوت اقل حدة 
- هل جننت تماما ؟ كيف تترکین زوجك ف مدا الرقت 5م 
يجب انتكونا کاصیعی اليد الواحدة . هل‌تسمعین ؟ حتی اوت 
- انت على حق یا ابی ۰+ این كان عقلی ۰۰۶ اذن ائت الدی 


- ثلا بل سوف انتظرکما یا تریز فی منزلى ایام الخمیس 
حیت یعمد السوق.. ستجیثان كما کنتما تفعلان دائما من قبل 


www dvddarabcomt 


. قم دساءل الاب كيلف تاه عن قهمها ان اقل روج على المادات: 
المزعية معناه الموت لهما جميعا . و قال مڑکد1: 

- اتفقنا على ذلك آذن ؟ واستطيع الاعتماد عليك قيه , 
یکقی ما للعاللة من الام ۱۰۰ 

ل ستفعلين کل ما بطاب منك زوجك عمله ٤‏ ولیس لدی 
ها | قوله اکثر من ذلك ۰۰ 

بعد هذه الكلمات اندس الاب داخل العربة .. 

ادات تيرير يد الحامی تمتد نحوها بأظاقرها الجاقة السوداء 
وسمعته بقول ! 

- کل ما كانت خانمته خړا فهو خر 

وکان حقا یعنی ما یقول اذ لو ان القضية سارت سره 
العادى لما عادت عليه منها ابة فائدة بل الجات المائلة الى 
الاستعانة بالاستاذ ببيركاف من محامی بوردو .. حقا ان کل شىء 
انتهى على ما يرام ۰۰ 


تأت 


ما اكثر ما كانت تيبر تحب هدءالالرائحة المقلنة المنبمعة من 
الجلد المكسوة به 'مقاعدالمربات ١‏ ٭ لم تحزنکٹیرا نسانها 
سجائرها فهى تكره التدخين فى الظلام . مصابيح الصوية التی 
اضواءما ملی المتحدرات التتابمة وعلى عناقيد السرخس الحدية 
وعلى اقدام اشجار الصنوبر الشامخة .. اکوام الحصى المتنائرة 
تمزق الظلال المسايرة للركب م۰ ومن وقت لاخر قمر عربة ريفية 
فنتجه بغالما تلقائيا ناحية الیمین من غير ان نتحرك سائقها النائم 
پداخلھا , خيل,لتيريز انها لن تصل ابدا الى ارجلوز وئمتت لو نم 
قصل اليما قط .. سارت العربة ساعة أو اكثر من سامة قبل أن 
'تصل الى محطة نيزان ٤‏ ثم ياتى بعد ذلك هذا القطار الضثيل 
الدى يتوقف طوبلا عند كل محطة .. من بلدة سائت كلير حيشة 
ایکون نزولها » سوف يبقى امامها عشرة كيلو مترات اخرى حت 
تصل الى ارجلوڑا ۰۰ هذه الکیاومترات ستقطمها تبريز بالمربة 
مرة آخرى لان الطريق لا يسمح بمرود السيارة قيه ليلا ۰. قد 


~1 = 


سی 


نز القدر قى آبة موحلة من هه الراحل وینقلها ۰ استسلمتة 
يز الى تخيلاتها التی كانت تفشاها فى الليلة ۱۱ 
آق الاتهام ظل قاتما ضدها .. انه الشعور بتوقع حدوشاً 
ال ارنی عنيف .. خلعت. قبعتها واسندت الى الجلد اللی 
مته الرائحة راسها الصغير المتمايل واسلمت جسمها لهزاثا 
ریق الوعر .۰ لقد عاضت حتى ذلك الساء نهبا للهجمات -. 


1 ائرة ٤‏ تم تلك الجبهة الرائمة : كل 
عن وجه أمراة محكوم عليها .. نعلم .. محكوم عبيمها 
من‌ان الناسقد اسقطوا عنها التهمة ؛ محکوم عليها بالوحدة 
جمالها : وقد اغترف الجميع من قبل يسحره الذئ 
قوم : هذا الجمال متوفر لتساء اخربات لها وجوه کشسف هن 
| لام الدقين وعن انبعائات الجرح الممیق » ولكتهن يدبن فى 
الخداع سترا لما خقی واظهارا لقیر ما بطن .. فى تلك العربة 
اللتمايلة قوق هذا الطريق الوعر المتد وسط اشجار الصئوبر 
الكثيقة تضطرب امراة عارية الوجه وعى تمسح فى بطه يدها 


تيريز عيتيها ثم عادت 'ففتحتها : واخذت تمرف 
اقلق عده المرحلة الصاعدة من الطريق ؛ بينما سار الجوادان 
الگا .. امل من الخير لها الا تفکر 
مر ایسط كثير١‏ مما يدور يخلدها 


ها هدا ابرجل الجالس خلف النضدة الخضراء ؟ .+ قاش 


آلتحقیق . .. ؟ هو ایضا .. 1 اليس يمام ان الدعوی قد سويث؟ 
كلا . اته اسه من اليسار الى الیمین م لا ء لا بمکن اصدان 
القرار یعدم وجود وجه لاقامة الدعوی . هناك وقائع جديدة قد 
اورت 3 

ادارت لكى لابری هذا الخصم العنید الاضطرابع 


٣‏ ھی وجيف عاخی بساني + کے 


٥٥ 


ومع طات ه104 ۷۱۷۷۷ 


1 ` لالس 


ےب عودی الى ذكرياتكة یا سیدتی + الم تقس شیا ف ىالجيجع 
آلداخلی لتلك السترة القديمة ٤‏ السترة التى لا تزقديتها الا فى 


اکتوبر عندما تذهبین لصید الحمام البرى ؟ الم سی فيها شیثا 5 
اللراتكفى قیبا تسا !مم 
لا وسيلة للا انها تختتق .. لم يحول القاغى نظره 


عن الفريسة ؛ وفى صمت رهيب وضع على النضدة امامه عليےة 
صغيرة مختوما عليها بالشمع الاحمر .. تستطیم تيزيز آن تيقد 
الكلمات المكتوبة على غلاف العلبة .. تلك الكلمات التى اتدقع 
القستافی (برددعا؛ فى صوت حاد كتيب" : کلوروفورم ۳۰ جرام ۶ 
اکونیتین ۲۰ جب » ديجيتالين محاول ۲۰ جرام ٠.‏ 

انفجر الثاضى ضانتانا ۰۰ بينها صرخت. فرامل العرية وهی 
تحتك بالمجلات . , استيقظت ریز من غفوتها ۰۰ امتلاً صدرها 
المتمدد بالضباب ۰۰ انه بلا شك سيل الضیاب الابیض المتشاقط 
.هه الطالما حلمت ,۰ وهی طفلة مراهقة .. احلاما مزعجة کهده 
عند ما كان إؤرقہسا الخوف من القلطات التی قد تضطرها الى 
اعادة امتحان الشهادة الابتدائية ۰۰ انها فى تلك الليلة تنذوق 
نفس الراحة التی كانت تشعر بها عند افاقتها من كوابيسها فى 
تلك الایام البمبدة ٠.‏ لم يكن يفسد هذا الاحساسی اللذيذ الا بقية 
لق بيب هدم صدور قرار حفظ الدعوی بصورة رسمية. ۰ 
ولتکنها وت ما قزل لها : شمن طبمتا آن القرار بجب ات 
بلغ الى الجامی اولا .- 

فعاد الیبا شىء من الاطمگنان.-- 

ele 

ها هى الآن حرة طليقة ۰ . ما اللی اتحمناه اکثر من ذلك 2.5 
ضیکون من هينات الامور ان تجمل حياتها مستطاعة مم برتار ۰ 
افها عليها الا آن تکشنف له عن .قرارة نفسها والا نترك شيئًا قى 
الخفاء ٠,‏ اعدا هو االطريق السليم ۰ لیبرت الی :قح الثمار کل 
ما لكان مستووا.-: بولیکن کلك سل القيلة فون ا تصممت جر 
على ذلك وغمرها التصميم بالسرور ۰۰ قبل وصولها الى ارجلو: 
سوف. تحد من الوقت معسما لاعداد اعتراقها . كلمة الات آف» 
هذه هي التی كانت ترددها صدشتھا التقية التدينة .. آن دی 


در 


| قد كانت على حق » يلا شاه + تلك الف 


اف ق ایام السبت التی تخللت ابجازتهما الستسعيدة ے٢‏ 
| آخیتی آن ء ایتها البريلة العزيزة » ای وضع هو وضعك انح 
جده القصة كلها . .! ما اکثر ما يجهل الناش الاطمان ما بحیظ 
وما يخالطون فيه کل يوم وکل ليلة ! ما اکس ما يغفلون عم 
عشاب السامة التی تنبت تحت |قدامهم البريئة ! 
اة السليرة » عنام( 
"ےک ا ا دا 
لات ات خر : 
۰ ج ليس قى استطامتك ان تتصوری هلا الاحساس بالخلاص 
اللي یتب الاعتراف والغغران + عندما يضبح الضمیر صافيكة 
##و3 ارہ متا الى مزاولة حياته فى صفحة جديد: 
حقا ٤‏ لقد غمر شعور بالانقراج اللديذ بمجرد ان صممت فى 
للوْلوةنفسها على الامتراف لزوجها بكل شىء امہ 
ال سيعرف بوناد كل شیء .. ساقص عليه كل شىء .. 
ما الذى سوق نقوله له-1؟ بای الاعترافات تبدا 1 هل تکتن 
الكلقات نتمدئة ذلك التنسل المبهم من الشستهرات. الجامحةا 
والزقيات المصرة: والاندفاعات التی لا بمکن توقعها ؟ كيف بتصر قم 
اولك الذین يعترفون بجرالمهم ۰8 - 
۰ اما انا» فلست اعرف لی جرائم 4 ائنی لم ارد تلك الجريية 
ای الفعونى بها .. لا اعرف ما الدی كنت اریده .. لم اعرف 
انلا ال ١‏ تلك الغوة المجنونة الهائجة التى بداخلى والتی 
هق حولی.. کم اعرف ما الدی كانت تهدمه هذاه القوة فى طريقية 
قد كنت انا تفسی قى رعب مٹھا 1 
الصیاح البترولی الغروف بلقی ضصوءه: علق حائط محظة 
الو المطلى بالجير وقد استقرت الى جواوہ عربة صفية رم 
ها سرع ما الف الظلمة كل شىء على بعد ختلوات حول المحفظة 
هی القطار الواقف هناك على الخ" الفرعی فحیح كانه 
لجيج مکتوم حرين ... اخذ جاردير حقيبة تبريرا وعاد ببحملق 3[ 
وها مرة آخرى کمن بحاول اقتراضها بعيتيه ... لعل زاؤجتة 
قد اوصته: 2 


حوڈی آبيها بعللت الابتسامة الحلوة التی تلایا 


- أن الرء لایتسامل عما اذا كانت بجميلة أو دهيمه ولكنه بخضع 
گسحرها .ت 


- طلبت هن الحوذی ان يذهب لیحجز لها مکانا ق القطاق م 
انها تخثی اختراق قاعة الانتظار حيك چلستت قلاحتسان وعلى 
وکبتی کل عتهما سلال و قداخدتا تحرکان راسیهما وعما حتهعکتان: 
ق اشغال الابرة . 

عندما عاد الحوذی بالتذكرة قالت له ان پحتفظ لنفسه بباتی 
النتود . فلمی بيده حافة ویمد ان جمع فا يده تجم 
التفت مرة الخيرة ليلقى نظرء على وجه ابئة سیده ۰ 

لم يكن القطار قد تجمع شعله بعد . کم من مرة > فيما مضى ۶ 
اکانت ٹیریز لاروك وآن دی لاتراف تسعدان لساعة الانتظار هذه ۶ 
ق محطة نيزان » وهما راجعتان اليها فى 
المودة الى الدرسة - كان 
البيشى القلی على شرائح « نلحم ١‏ : 
کل منهماذرامها حول خصرزميلتها : ما ىهذا الطريق الذى تکسوه 
الليلة الظلمة السوداء والكابة . لم یکن هذا الطريق ؛ فى تلك 
السنواث الخوالی » الا ساطع البياض فى ضوه القمر كانتا تقر قان 
'فىالضبحك لنظر ظلالهما وقد استطالت واختلطت وتلاشت ۰ کان 
بعدیتیما يدور بلا شك حول مدرساتهما وحول تاميلاتهما فا 
الدراسة ‏ كانت احداهما تدافع عن الدير الذى قتعلم قيه بیٹما 
قطری الاخری مزايا ومحاسن مدرستها الثاتوية ٭ 

- آن ر 


ل لفظت نيريز هذا الاسم بصوت مرتفع فى الظلام ۰ يجب ان 
تیدا حديثها مع برنار عن آن ۰ يرتار .. ! ياله من وجل 
اقادر على تمييز المواطف بعضها عن بعض وعلی‌وضع الواحدة متها 
بعيادة عن حوضم الاخری ۰۰ ! أنه يجهل تلك السراديب 7 
التى تمزج ما بين الشساعر وتخلط الاحاصیسی بيعضها الیعض « 


اع ندرک سم 


ایگ السبیل‌الی ادخاله ق نلك الناطق البهمة التی نالا عاشت 
ريز وتج فی * ولکن هادا ما يجب 
الوصول اليه . لن یکلقھا الامر » بعد قليل عندما تدخل الى تل 
الغرفة » الا انتجلس متهالكة على حافة السرير ثم تنطاق سا 
پرتار من مرحلة الى ««رحلة الى ان بوقنها هو هن الاسترسال قا 
الكلام وبول 

* کفی 8 الى قمعت كل شىء ان + اتمغی . لك القفران ‏ 

اخترقت تیریر حديقة ناظر الحطة وهی تتحسن ظریقهل 
وشمت عيبر زهور الكرنيرنتيم من قير ان نراها ۰ عربة الدرجة 
الاولی خالية تماما . على ان الثور التبعث من مصیاحها الضئيل 
ماکان یکنی لاضاءة وجهها . لم تستطع القراءة .. وای القضض لم 
الکن فاترة الى جانب قصة حياتها الرهيية ! انها ربما مانت هن 
المار او من القلق او من الندم او من الاعياء » ولکنها قظعا ماكائت 
لعموت من الملل وحده س 

استراحت ف جلستها ف ركن التعد واغلقت میتیها - هل 
چمکن لامراة لها کل هذا الذکاه وکل هده الفطتة أن تمجز من ان 
تجمل هذه الاساة شیئا مفهوما واضحا ؟ نعم سیاخدها برناور 
سی بدها بعد انتمانها من الاعتراف ویو قفها قائلا ؛ 

- اذهبی یا نیریز فى سلام . لانترکی القلق یتطرق الى بالك 
بعد الیرم ۰ ستبقى معا ف هذا البيت ؛ ف ارجلوز »© تدتظر الوت 
هن غير ان نفرق بين الاوضاع التى استقرت وقضى قيها الام « 
اتی ظمان .. امبعی انت الى المطبخ واعدی لی كوبا هن عضسين 
البرتقال . 

ساکرعها حتى ثمالتها ولو بدت لی عكرة . لیس بهمتی ان 
هذکرتی مذاقها بتلك الكوب من التسیکولاته التی شربتها قيما مضئ 
اذات يوم فى الصباح . هل تذکرین ياعزيزتى نوبات القی» التی 

؟ كانت يدك الحبيبة تسند راسی وما کنت لتحیلی 

عن ذلك السائل الاخضر الكريه » لم تكن توبات الاقماء التی 
سس د کت NE‏ 


الاحساس . كنت ارتجق - هل 

لالدكتور بیدامی الذذى کان یدهشه ان تتخنض درجة حرار" 

بوان يضطرب نبعی الى ذلك الحد ہے 1 2 
قالت. تیریز تخاطب نقسها ٠‏ 


يا الهی . انه لم يفهم كلامى + یجب أن اعيد کل ماقا 
متك البداية ميمه 


تذكرين ؟ وع ا الطبيب القبی 


این نبدا اعمالئا ] ان نصيينا من القدر » اذا سا اردتا ان تملظ 
هن‌غیره وننذلر اليه منفردا » لیتمثل فئ.ذلك النبت الذى بستحي 
اقتلاعه بجلوره كلها مل ستضط تیریز فى روابة اعتراقاتها الى 
آلرجوع لعلفولتها الاولی.؟ ولكن الیست الطفولة نفسها هى ناڈ 
ووصول لا هو قبلها 1 

طفولةتيرير : لقد كانت ثاوجا تفلی صفحة التبم الدی انبج 
هنه اكثر الانمار کدرا - ف الدرسة الشانوية بدت وكانها تعيش 
لاهية غائبة من الاسی التافهة التی کانت‌تمزق زمیلاتھا . وال 
ساقت المدرسات الى هؤلاء الزميلات مشلا يحتدى هو ریچ 
لادوك ۰ كن بغان فى اعجاب 

- تبريز لائطمع فى اية مكافاة اكثز من السعاذة التى تفشاه 
هندما تحقق فى ذانها الطزاز السامى للانسائية . ان شمر ما هو 
الضوء الوحيد الدى تستضىء به . وهو يكقيها - انها نجد تما 
الشعر به من كبرياء لانتسابها الى خلاضة الجنس البشرى عونا 
فستند اليه خيرا مما يفعله الخوف من الفقاب . 

هذا ماكانت تردده احدى مدرساتها دائما . ولقد اخدت 
یری نسائل نفسھا ؟ 

- هل كنت سميدة الى هذا الحد قعلا ؟ ... اع هل كنت نمو 
سساذجة ؟.. ان كل ما سبق زواجى یکتسی فى مخيلتى لا 
الظهر الطاهر النة ی .وهو بلا شك تقيض ذلك التلوث الذئلايمحى 
بدا » التلوث المصاحب لليلة المرس .. ان المدرسة الثانوية التي 
هنشت فيها قبل ان اصبحزوجة وآما تبدو ف ناظرى الآن فردوسا © 
يولم اکن ادرلد هدا فى ذلك الوقت .كيف كنت استطيع ان ادراظ 


= 


آن تلك الستوات السابقة على حياتى کائت هی حیانی الحقيقية ۷ 
الظهر ! . لقد كنت طاهر! ۰. ملاكا! ۰۰ لقد كنت ملاکا تعم 1ےھ 
ولکتی كنت ملاکا مشحوتا بالشموات .لقد تعذبت على الرغم .مما 
أكاتت تزهمه مدرسانی ٤‏ وعذبت غيرى ایضا . كنت اتلذذ بالالم. 
الى احدته للاخرین واسمد بالالم الذی تحدثه لی صديقاتىم 
ا که من عذاب طاهر لم یتخالطه ندم ۰1 ان اسیاب سروری البریء 
آگانت كلها وليدة هذه ا9لام وهده الافراح ۰ 

ان اعز ما كانت تغرح له تیریز كان عند حلول قصول الصيف 
اللاهب لصاحبتها تحت اشجار البلوط فى ارجلوز ۰ كانت بها 
لان تقول لتلك الطفلة التی تلقى ترپیتها عند راهياتة 
الساكر كير : « لكى اكون فى مثل طهرك هدا لا حاجة بى لارتدام 
کل هذه الشرائط ولا لتكرار كل هذه الصلوات .. » ان ما بحیط 
٤ت‏ دی لاتراف من براءة وطهر لیس فى چرهرة الا چھلا ۰ ان 
واهیات الساکر كير بقمن آلاف الحواجز بین الحقيقة والفتا 
الحفیرات اللاتى ينشثئهن ء ولكم كانت يري رتحتقر. هوّلاء الراهبات 
لخلطین بين الفضيلة والجهل . لطالما عايرت آن فى تلك الايام 


القطار السقیر الدى بدا اخیرا نتحرك بعد طول وقوف ۰ امتر 
فیتها وبين تنسها آن تلك الابام الخوالى هی التى يجب ان ترجع 
آلیها اذا ما ارادت انتجلو نظرتها للامور ۰ يا لها من حقيقة عجيبة 
أكيف يذخر قجر حياتنا الطاهر بالاعاصير الجار 
هعلقة لا تنقض #وكيقف يكون ذلكالصبح الشرق ذو الزرقةالراهية 
لأشارة ت 

قالکون مس کوارت: خشرة. مدمرة وافصانمکسرة رووسل لا ول له ولا 
خی 5 .. لقد عاشت تبريز من قبل لا شفل ذهنها بشیء ۰ لم 
وتحداك ق اية لخظة من لحظات حياتها ان اهتمت بارهاصاتة 
الفكر والتدبر ... لقد خلت حياتها من النحتیات اللفاء 


ا 


لينا قى اول الامر » ثم سریما بعد ذلك ۰ ان المراة الحائعة قى هاا 
المساء هى تفسها الخلو قة آلشر قة التى عاشت ايام الصیف السدة 
ق ارجاوز حيث تعود الليلة هاربة معخفیة فى الظلام > 
پالشضدة ما بها من تعب وامیاء ! ما جدوی البست 
آلاسباب الخفية التی حرکت ما كان کامنالمن خلال رجاجالثائدة 
لا تری ااراة الشابة شیثا غير انعکاس صودة وجهها ال احب . 
هيات سرعة سیر القطار الضئیل وانطلق من القاطرة صفی اويل 
أنه يقترب فى حدر من «حدی الحطات . مصباح يحركه قراع 
انسان » نداءات متبادلة بلمجة المامة > صرخات حادة آتبة می 
صقار الخنازير التي يغرغونها . هذه بلدة اوڑیست . لم يق ۶ 
محطة واحدة ثم پصل بعدها القطار الى بلدة سائت كلم 
الى ارجلوز ستضطر تيز الى ركوب عربة صغيرة تل 
الجرء الاخیر من الرحلة . مااقصر مابقی لهامن وقتلاء 


كك 


'ارجلوڑ . - اها حقا على خافة العالم القصوی . بقمة من تالت 
البقاع التى يتمذر السے الى ما وراءها ۰ الهم بطلقون عليها هناك 
اسم ١‏ الربع » ۔ بضعة مثازل ريقية لا كنيسة لها ولا عمودبة ول 
جبانة . البیوت مبعثرة حول حقل من الشوفان على بعد عشرة 
کیلو مترات من سانت كلير . هد« المسيرة يقطمها المابر قى علريق 
وهر وحيد . طريق ملىء بالحفر والشقوق . ومن الجانب الآخن 
لاوجلوز لابوجد غير درب رملى اتوه رسومه ظوال ثمانين كيلومترة 
حتی يصل الى شاطیء الحیط ۔ اراض بور عکسوها البرك 
والستنقیات وتتناثر فیها اشجار الصنوبر الهزيلة . انها منطقة 
اللائد التى نتلون فيها الاغنام فى نهاية فصل الشعاء بلون الرماد 
:ه.ء فى هذا الربع الخالى نات کبریات العائلات التی تقطن سانت 
اکلبر ٠‏ ففی‌متتصف القرن الاضی شرعاجداد آولك الذين يعمر, 
الآن تلك القرية 'قى استغلال عصارات الاشجان واخشابها لزيا 
آلوارد الضكيلة التی‌کانت تغلها لهم قتلمان‌الاغنام > قتحولتبيوتهم 
فادجلونا الى مساكن ودواوير للمزارعين » ومازالت آثار الام 


سا کے 


اتغابرة بادبة الى اليوم 4 تری قى التقوض المحقورة على 
الابواب والنوافد وعلىرخام الداقء الباقية علىالزمن > دور 
تتداعی عاما بعد عام حتى لتکاد اسطح بعضها من قرط ما بها من 
چهد واعياء تلامس الارض باجنحتھا الکبری - 

لکن بیتین من تلك الييوت العتيقة ما والا الى اليوم 
سکنا لاصحابهما : عائلتا لاروك ودی‌کویرو ۰ لقدحرصت المائلتان 
على الاحتقاظ لداريهما ق ارجلوز بما كانتا عليه وقت 
اليهما عن‌الاجداد ۰ چیروم لاروك ؛ عمدة پلدة ب. وعضومجلسها 
البلدى كان يحتفظ بالقرب من ابواب البلدة بمقره الرئیسی ولکنه 
لم يشا ان يغير شیٹا من ممالم مزرعته فى ارجلسوز ۰ لقد ورٹ 
تلك المررعة عن زوجته التی مانت فى افنام الوضع 2 وکانت رين 
ما تزال فى الید طفلة . لم يكن الاب يدهشش اذن گا يراه من ميل 
ابه ميلا شديدا الى قضاء اجازاتها فى تلك المررعة » نس ان 


بحل شهر يوليو من کل عام حتى تبرع تبريز الى ارجلوز تعيش 
قیها فترة الصیق فی رعاية اخت كبرى لابيها تدعى العمة كلارا ء٤‏ 
عجوق عانس صماء » تعشق‌می‌الاخری هده المرلةلانها - كماكانت 
تقول لا ترى فیها شفاها تتحرك بالکلام ولا بسمع أحد فيها غير 
صغم الرياح بين اجار الصنوبر . على ان ما كان یسترید له 
مسيو لاروك من ذلك هو ان ارجلوز اذ تبعد عنه ابنته لفثرة من 
الزمن كانت تقرب ما بين هله الابنة وبين ب 
يتحتم عليها ان تتزوجه فى يوم من الأيام تنفید 
وان كان الاتقاق على ذلك لم بصبع رسميا بعد . 

وبرتاردى كويرو هذا ورث عن قی ارجلوز مجاورا 
لبيت عائلة لاروك . لم يكن احد يراه فى هذا البيت قبل افتتاج 
موسم الصيد + ولم يكن يتخ منه مبیتا له الا فى شهر اکتوبر 
حيث ثصب بالقرب منه برجا لاقتناض الحمام البری + اما فى 
الشعساء فكان هذا الشاب الماقل بتابع دراسة الحقوق فى 
پاریس ٤‏ ولم يكن بقضی مع عائلته فى الصيف الا اباما قائل» فقي" 
كان رعا بفكتور دی لاتراف زوج امه الدی اقترفت به بيد 
توملها من ابه > وجو وجل خال , ۱ 


fos 


ناسرها من اسراقه وتفقاته الباهظة - آن آخته امه - آن _مازالتع 
افی نظره طفلة صغيرة لا تستحق مته اعتمام ء هل كان حنط تیریقق 
من اهتمامه كحظ آن ؟ آن التامی چمیمهم یمتبروتهما مند 8991 
لوجین . اليس يبدو ان ما يملكه احدهما الما لق لیندمج قا 
يملكه الآخر ۰.! وکان الشاب العاقل الرزین يتفق قى ذلك مع 
الئاس جمیما وان لم يترك من الامور شیٹا للصدفة الجردة ۔اتھ 
یحرص مفاخرا على انباع خر ما فى الحياة من نظام ۔ ولطالا ردد 
هدا الشاب الائل الى السمنة : 

- ان يضيب اارء الا اخطاؤہ وما جشت یداه بم 

ان وقته مقسم بالقسطاس بين العمل واللهو وان كان فى ذل 
إكله لاينكف عن طیب الطمام ولا عن جيد الشراب ولا عن لذة الصيع 
بوجه خاص ۰ انه يعمل » كما تقول امه ٤‏ « على طول الخط » لان 
الواجب بتغی بان يكون الزوج اكثر علما من زوجته ۰ الم تشتهن 
تبرير فى کل مكان بالدکاء والفطنة # ٭م ان لها لذهنا حادا .سا 
هذا لاشك فيه ..! ولكن برنار خبير بالاسياب التى تخضع لیا 
المراة . ولطالا قالت له امه أن من الخين.ان يمد قدمیه ف كلا 
المسکرین فقد يستطيع حموه لآروك ان يساعده فى يوم من الایامم 
كان من القدر » عندما يبلغ سن السادسة والعشرین وبمد ان بقوع 
پرحلات ٤‏ يعد لها العدة مند ان » الى ابطالیا واسبانيا والبلاة 
الواطشة ٤‏ ان يتروج من اغنى فتيات اللاند وارنجحهن عقلا > نما 
كم تكن أكثرهن حسنا ولكن « اارء لا يتساءل عما اذا كانت جميلة 
ام دميمة ولكنه تخضع لسحرها » 

ابعسمت تيريز للصورة الكاريكاتورية التى وسمتها فىمخيلتهة 
البرتار وقالت لنقسها ؛ 

- انه فى الواقع اظرف من كثيرين من الشسبان كان يمكن ات 
اتروج بهم مه 
ان نساء اللاند ق الواقع يتفوقن كثيرا على رجالها اللاتن 
٭ همیشون فيما بیٹھم لا يتختلطون بقيرهم . لقف استولت اللاند علق 
افتدتهم وحيئما ارتحلوا قهم يعيشون قیها باتكازهم ٠‏ وليسى سج 
لهو يحلى لهم الا ماتجود يه عليهم . انهم یعتبرون من الخياتة 


سا 


لارضهم ومن الجحد لها ان ينقدوا الشيه بينهم وبين موارعیوم. 
ولت یتکلموا بعر لمجتھم المامية وان وی سلوتمم ال 


بعلم قدر تقسه 
دمیما کل الدماتة هذا الفتى 
انب البرية فى الاحراض | 
اتصرافه الى مطاردة ١‏ ا ا ی 

لم يكن هو الدى قفر الى مخيلة تبريز السبلة المینینااستندة 
پراسها الى زجاج تافدة القطار ۰ لا ۰ لم يكن هو ممتطیا دراجته 
ق الصباح الباكر على الطريق الموصل من سانت کلیر الى ارجاوقا 
ق حوالى السامة التاسعة قبل ان يصل قيظ الصيف الى ذرونه م 
گا . لم يكن الخطيب الموعود المنصرف عنها » ولكن اخته الصغيرة 
للت وقد التهب وجهها تارا وانتشرت الختافس تلمع بين اشجان 
آلصتوبر وبدات جمرات اللائد تتقد تحت زرقة السماه ينما 
آوتفعت ملابين الذباب من الاغصان العالية ‏ هاهى العمة كلارل 
تقول ان : 

- شمی ممعلفك قیل الدخول الى الصالون ۰۰ انه فى برودة 
الثلاجة ۰۰۰ وان تشربی قبل ان یجف عرقك ۰+۰ باصفیرتی »,مر 

- آن تحاول عیشا ان تصرخ بمبارات التحية للمراة الصماء 
وریز تقول لها : 
لاتبحی صوتك یا عزیزتی + انها تقهم كل مابقال لہا من 


ولکن آن نظللَ تحاول وهی تطبع على قمها الصغیر کلمانها ف 
االتواءات واشكال عجيبة . العمة کلارا ترسل الکلمات على عواهنها 
وتجیب کل ما يتراءئ لها الى ان پنٹھی الامر بالسدینتین الى 
آلقراد بعيدا لتضحکا ملء شدقبیما 


سا 1۷ 
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اخلات بر یز تسععیة > وهی على مقعدها قآ هنذا القطار المظلم ۽ 
تلك الايام الصافية من حياتها . انها ايام صاقية حقا واو نم يكن 
يتخا عر دنفاع شثيل من السعادة البهمة ءلم تكنتدري یذلت 
القت أن هذا الهثاء المشوب بالكدر هو کل ماقدر لها ان تحص( 
عليه فى هذا العالم ٭ لم يكن ينبهها شىء الى أن نصيبها من الدنية 
اتما هو هذا الصالون العتم فى وسط الصيف القادح على هذل 
المقغد الکسو بالحرير الاحمر بالقرب من آن التی اخذت لبم 
صفحات مجموعة من الصور فردتها قوق ركبتيه ااشمی 
لها هده السعادة ؟ هل تشترك آن مع ربز فى اح 8 

؟ ان آن تكره القراءة ولا تيل 

با 


ب « احادیث بوم الائنین» و « تاريخ الحکم‌القتصلی بم 
وکل ماکانت تمثرعليه راكدا فى جوف خزانات هذا البيت الربفی 
المتيق . لا لم يكن بينهما من مزاج مشترك الا الرقبة فى اليقام 
مها طوال تلك الامسيات التى تحاصر فيها نيران السےاء الرجال 
التحصتین داخل‌عتمة البيوت - كم من مرة قامت آن الى التاندة 
تفتحها لترى هبعلت حرارة الجو ولکن سرعان ماکان ال 


ها تحت *شجار الصنوبر اللو الاحمر والذی تظهر فيه آخر ختغام 
جادة ساعية على مقربة من ادیم الارض : كافت حرارة الجو ماقرا 

اسقل اشجار البنوط . ق تلك اللحظات كان اوه 
ن ان تتمددا على حافة الحقل كما لو كانت علر. شاطیء 
التّحيرة بينما الشحب الحمله بالعاصقة تعرض امام تاظر بهما صووظ 
معفیرة سابحة اق الغضاه ٠‏ فنا نکاد آن تشر لصدیقتی ال ال 
ارد الجحه ال ربب اسحاب ی الجو حتى راد ی 
وقد تحولت الى حیوان عجیب عتمدد > 


ہس اک 


کاتتا تستظیعان ق] شهر عبتمبر آن ترجا بمد الشداء وان 
كنقذا الى داخل بلاد الظماً ء فقد خلت منطقة ارجلوز من كل اث 
لجداول الماء » وعلى المرء أن يسعى طويلا بين الرمال قبل ان يصق 
الى النايع التی تقدى الجری الفحل آلمروق باسم لاهود - ان 
كنتشر عديدة تلك المنابع » وسط مسساحات صغيرة من العشييع 
هند جذور اشچار الكستناء ۰ ان أرجل الفتاتين العارية كان 
آلشعور بالحرارة فى هذا الماء المثلج > ولكنها سرعان ماتعود الى 
حالة السخوكة يمجرد جفافها ۔ هناك فى احد الاكوان 
آليها الصيادون فى شهر اكتوبر عندما يخرجون لا 


الدقائق تمر متتابعة فى هذه الجلسات البريئة هن غير ان تصدر عن 
الفتاتين اية حركة ٤‏ وکان كلا منهماصياد بنظر الى الطر بقتريم 
وقد رفع اصيعه بعلامة الصمت والسكوت - وكان يبدو اهما رهما 
ق تلك اللحظات ان اية حركة عارضة قد تقضى على متائمب هذا 
آلبهم العقيف . كانت آن ھی دائما الباد بيد هذا الصمت 
هندما تقف مثتصبة وقتمطی ۔ فهى متمجلة لقتل بعضر القنار فى 
وقت القسق ۔ اما نيرين فکانت تمقت هذه اللعبة ولو ات نشم 
صديقتها فيها » قھی لاترتوى من الوجود الى جوارها - كانت أن 


| اخ البدقية عيار ۲ العلقة على الحائط لانها عند اطلاقف لار تد 


الی كتف الرامی . اما صديقتها فكانت تظل قايعة فوق الربوة 
العالية تنظر البھا وهی وسط الشوفان تصوب سلاحه تحو بين 
الشمس کانما تريد اطفاء‌ف . كم من مرة سدت تيريز اذز با 
هیتما تنقطع ق‌زرقة السماء صرخة سكرى وسر عالصائدة فتلعقيد 
الطاثر الجريح وتضغطه فى ندها بحرص ومئاية نم تخنفه رمی 


یعس بشفتبھا ريشه الداقء . 


- ستاتین الى غدا + 


ع اوه مه ¥ ےم فیسر کل بوم ےم 
انها لم تكن تتمتی روبتی کل يوم ۰ هذا قول معقول ۰9 حه 
قلاعتراخی عليه ۔ وها من احتجاج عليه الا بدا ف نظر نیریز نفسیا 
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= 


اشقا عير مغهوم . ان کن تفضل الا تمود ثائية » وما كان عتا جن 
یه : بلا شك > یحول بیٹھا وبين المودة ۰ ولک هل من سیب 
يدمو الى تکرار اللقاء پینهماکل يوم ۶ كانت آن تقول انها تخثشى أن 
پھنٹھی بهما الامر الى الخصام والتنافر .. قترد عليها مربو قائلة 6 
- نعم ہے تعم ...الا تجعلی من ذلك عليك قرضا .. عودعع 
الرؤيتى كلما شثت .. حينما لا يكون لديك ماهو احلى من الجی: 
كانت الفتاة الراهقه تسرع على اثر ذلك فتمتطى دراجتها ٹم 
الخخفى فى الطريق الذی بدا بتلثلف ق الظلام وهی ترسل الدقات 
ہن جرسها ۔ 
كانت تيريز تمود وحدها الى البيت بینما الزارعون برسلون: 
آلیها تحياتهم من بعيد ٤‏ ويبتعد الاطقال عن طریقها قلا نقريوتها ۔ 
آنها الساعة التى ننتشر قیما النماج تحت اشجار البلوط نم قرع 
کلها معا جارية بينماالراعى بطلق صرخاته .كانت عمتها فى انتظارهًا 
على عتبة المنزل وككل عجوز صماء اندقمت تطلق الكلمات سيلا 
لاینقطع حتی لاتوجه اليها تيريز کلاما فلا تسمعه . ماهذا الشموو 
پالقلق الدی بساورها 8 لم بكن بها ميل الى القراءة ولا ميل الى 
ای شی . ها ھی قد عادت تهیم على وجهها من جدید بیتما عمتا 


حالا .. 
كانت تعود الى حافة الطريق وقد خلا من كل ار للحياة على 
مدی مرمی بصرها . الجرس یدق على باب المطبخ ريما اقتتی 
الامر هدا الساء ان .يضساء المصباح . لم يكن الصمت القابم على 
الكون فى تلك اللحظات بائقل على هذه الشابة العایسة نه على 
ااراة الصماء الجالسة بلا جراك مربمة ساعديها على المنضدة ٠‏ 


نا 
برئار ۰۰ برئان »۰ كيف ادخل بك الى هذا الغالم الضطرب ۶ 
اتت الدى تنتمى الى الطائغة التی. لا تری + طائفة البسطاء التى, 


لا ہ٢۱‏ 
قالت تیریزز للقسها : « لکنه سوف بقاطعتی عند کلماتی الاولی 
ويقول لی : اذا تروجت بى ۰.۶ انتی لم اکن اجری وزاءك ٠ھ‏ 


سے 


ذا تزوجت به ۴ . انه لم يتعجل قظ هذا الزواج. 
تذکرت تبریز كيف كانت مدام فكتور دی لاتراف ام‌برنار ؛ تقول 


- كان قی استطاعته ان يتمهل 
ذلك .. هى التی ارادت ذلك . 
لسوء الحظ لا تتبع تغسی الباد: 
کچندی الطاق. ۔ هذه تروة بلا شك ترید بها ان یکون نها طایع 
حاص . ولكن لها طبيعة مستقيمة وفيها صراحة الذهب . انا 
سرعان ما تتمكن من استمادتها الى الآزاء السليمة .. حفا » لستا 
تری كل شىء هذا الزواج پاسما .. نعم .. هتاك الجدة بيلاد ١م‏ 
هلا آمر اعرقه جيدا ٠‏ ولكنه مفى فى طى النسيان .. اليس 
کدلك ؟ . لا يكاد الرء ان بقول كانت هناك فضيحة. .. لقد 1 
الکتمان حولها سريعا .. هل تعتقد انت فى صحة قوانين الورائة ؟ 
ان طريقة تفکر الاب نفسه فاسدة .. هذا شىء معروف ۰۰ ولکنه 
الم بمط ابنته الا کل مثل طيب . . انه قديس ملحد ١‏ . ثم انه طويق] 
الباع واسع الحول ۰۰ ونحن فى حاجة الى الناس جميعا .. واخر( 
هناك ما بدعو المرء الى آن يمر على بمض الاشياء مر الكرام ۰۰ لم 
ولك ان تصدقتى اذا ششت ۰ . انها افنى مٹا .. امر غير معقولا 
لبعا .. ولكنها الحقيقة .. وهی فوق ذلك كله تميد برتاز ۰۰ الاس 
الذى يجمل كل شىء على ما برام . 

تعم . . لقد عبدته ء فما كان ايسر اليها من الوقوف هذا القت 
| الذى لا يقتضيها كبير عنام » اذ يكفيها فی الصالون فى ارجاوز اوتختا 
اشجار البلوط على حافة الحقل ان ترفع نحوه عینیها وهی خبيرة 
يطريقة شحتهما ببراءة العشق . وكان جٹو هذه الوالهة عند قدمی 
الدهشنة . ولطالا قالت له 
نفسها .. » 


ونکھا هى:التى ارات 
ھی التی ارادت ذلك ۰۰ ان 
لتی نتیمها ۰ فهى متلا تدخن 


1 ۷ قالت ریز لنقسها ذلك وه مققلبلا 
آلجبیی - وقد وضمت يدها على عينها واخذت تبحث فى ذاكرتها ي 
هل كان الداقع لها حو تلك السماء 5 


لان تصبح زوجة لاخی صديقتها آن 5 لا ۰۰ لقد كانت آن ھی التی * 


تشمر بالجانب الاکبر من هذه السمادة » آما ریز فلم يكن هذل 
الرباف يعنى شيئًا كثيرا بالنسية لها .. حقا ء هل بجدی الخجل 
من ۱ خیثا 4 الم تكن الالقان من الهکتارات التى يمتلكها 
برتار شیثا هاما فى نظرها ؟ . کثیرا ما قالوا عنها : « ان الاکیة 
تخعلط دائما بدمها ۰ - » ولطالا كانت تهربز - بعد الانتهاء من تناول 
وجبات الطمام العلویلة» وف الو قت الدی یتناول قيه الرجال كوس 
الشراب ‏ تبقی بينهم تستمع الى احاديتهم حول اازارعین واختاب 
التاجم وعصارا جار الصنوبر وسوائل الترینتین .ان تقدبرات 
الاملاك وحساباتها دائما تستهويها .. لا شك أن سيادتها على 
امساحات الشاسعة من الفابات كانت تبهرها ۰۰ 6 لقد كان هى 
الآخر يمدق اشجار الصنوبر التی" املکها .. » بل لمل تيريز قد 
استجابت فى ذلك الى شمور آخر اکثر ابهاما هو الذى تحاول الآن 
ان تبرزه الى الضوء قى ذهنها . الم يكن ما تبحث عنه فى هذا 
الرواج ليس هو السيادة » ولیس هو التملك واتما هو اللجا التى 
يحتوبها ؟ . الم يكن الداقع الذى اسرع بها الى اتمامه هو الشعوں 
بالرعب والفرع ؟ . لقد كانت فى طفولتها رصينة رزينة وکائت ف 
مراهقتها صبية محبة للبيث وشئونه : ثم احست بالحاجة الى 
سرعة الاننظام فى اارکز المناسب لها واحتلال مكانها الدائم ۔ لقد 
ارادت أن تؤمن نقسها من خطر لا تدرى ما هو . لم تظهر تبريز قط 
من قبل لمقلا مثل الذى اظهرته ق قترة خطوبتها . الم تكن تعمد 
للاندماج ضمنكتلة مائلية ؟ . الم نكن تسعى الى الاستقرار ؛ الى 
سلوك طريق الجماعة المنظمة » الى الخلاص والنجاة 1 . 
ع E oF‏ 

ذلك الربيع الذى عقدت قيه خطبتهما - کانا بسیران ھی وهو 
فى طریق الرمال الذاهب من ارجلوز الى فلمیجا . اوراق البلوط 
الميتة معلقة بالاغصان کانها بقع تلوث صفحة السماء الزر قاء ٭ 
الآرض مکتسبة رداء من السرخی الجاف وقد برزت ق تقناياه 
هنا وهناك سیقان جديدة ف لوٹھا الاخضر اللیمونی - قال برتار ) 


لكات 


# تتبهى لسيجارتك ۰۰۰ قد محدتت خريقا اخ پالم بی ق | 
المنطفة مياه ۰۰۰ » سالته قيرير ؟ 


- هل صحيح ات السرخسى يحتوى على حمض السنهدريك ۶ 

لم يكن برنار يدرى هل يحتوى هذا النبات على ما يكفى من 
السم لقتل انسان : ولكته قال لھا فى رقة: 

- هل بك شوق الى ااوت ۰.1 

ضحکت وهو بقول لها انه بریدها ان تصبح اکثر بساطة م« 
اغلقت تیریز عيتيها وتركت راسها بين يديه الكبيرتين يطوقها وییس 
فى اذتها 

ے ما زال عا الراس عامرا ببعض الآراء الفاسد: 

قالت 1 

- عليك انت ان تریلها یا برتار +1۰ 


وقفا یشاهدان البتائين وهم يضيفون حجرة الى مبانی مزرعة 
قلمیجا . ان اصحاب اازرعة » المقيعين فى بوردو » ينوون تخصیص 
هذه الحجرة الجديدة لاقامة اصفر ابنائهم المصاب بدات الرئة 
بعد ان مانت ابنتهتم بهذا الداء نفسه , عائلة ازيفيدو هده ۰۰۰ لم 
یکن بزنار بشمر تحوعا الا بالاحتقار والازدراء ٠‏ 


مواقاتها ١‏ برجوع البريد » بوصف للثياب التى سوف ترندییا 
ق حقلة زفانیا قتبات الشرف الاخريات . وتسال 7 

- الا یمکن آن تبعتی لی بعيئات من القماش ؟ اليس من 
مصلحتهن جمیعا ان يخترن الواثا معنا 


کم يع رأف قاب تیر من قبل هدوع مكل هلا المدوء ارا 
اکالت تظنه هدوءا » وهو فى حقیقته نعاس الحية الکامنه ی صمرعا 
او لعله پیاتها ۰۰۰ 


5 


يوم الزفاف الخانق فى كنيسة ساتت كل الضيقة حبك تفلو 
فرثرة السيدات على صوت الارغن التهالك ۰ وحیت نطمی عطورجن 
على عبیق البخور ٠‏ فى ذلك اليوماحست تیریز بالضیاع . لقد دغلت 
پلا شعور فى القغص » تلك الطفلة البائسة : وام تقق من عملنهه الا 
على فرقعة الباب الثقيل وهو یقلق من خلقها . ام يتفي شی فى 
باتها ولكنها احست انها ان تستطيع يمد الیوم الانقراد ينها 
الضائمة . فى مجاهل الاسرة الكثيفة ‏ كان عليها ان تخفی مواطقها 
قى صدرها جاعلة من هذه المواطف ما بشبه الثار التدستة تحت 
الافشاب شمل شجرة من اشجار الصتوبر ,ثم شجرة أخرى تم 
نتشر من مكان الى آخر فتحيل القاية الى شعلات متقدة . لیس 
بین وجوه هؤلاء. القوم: واچه. تستطيع ان تریح عينيها بالف الب 
قير وجه آن . لکن السروز الصبياتى الدی عمر هذه الشابة 
عراها عن تبريز . ای سرور هاا ..؟ حل تجهل آن انهما متذ تلا 
الليلة ستفترقان عن بعضهما بلا عودة ! ون تقتصر الفرقة بيني 
على المكان فقط : خصوصا وان تبر كانت فى لحظة الثالم کا سوق 
یضیب جسدها البرائم من 'تلؤث لن تمحى آقاره ابدا > متیقی إن 
على ذلك الساطیء الدى تنتظر فيه الخلو قات الظاهرات بیتما یں 
ریز وسط قطيع اللوانی قضی منهن الوطر ۰ تذكرت اتها > 
ا مہ کی فی دنت راف سامت چس سز وی 
ارتفع نحوها ؛ لاحظت فجاة الفراغ الدی طالا حلقت من حوله 
عوالم واسعة من الألم البهم والسرور الساذج . اكتشفت ق مدی 
یشم لوان الفارق اللائهائى بين القوى الشامضة التى تعتمل فى قلیها 
وبين ذلك الوجه الحلو اللطخ بالمساحيق . 
ظل القوم زمنا طويلا فى سانت كلير وما جاورها لا حديث لهم * 
يعاد ذلك اليوم ؛ الا عن هذا الزٹاف وعن اله ليمة العامرة الت 


ا 


اقيمت سناسبحه واکل فيها وشرب اکشر من مائة مزارع تحت ٠‏ 
اشجير البلوط + حديتهم لا یخلو قط من ذکز العروس التی هی 
فايلا كك الت حر بعينه ۷ , لقد 
بدت للجميع فى ذلك اليوم دميمة بل وقبيحة الى آقعی حدود 
القیح ۔ 

لم تكن على ما عهدناه قیها من ملامح . 
8 

هكذا قال القوم وكل ما راوه مثها هو الاختلاف فى مظهرها 
اللای تعودوه ٤‏ وقد نسيوا ذلك الى ملابس الزقاف البيضاء والی 
حرارة الجو . لقد غاب عنهم وجهها الحقیقی . 0 

فى مساء يوم الزفاق اللی اختلطت فيه المادات الربفية 
بالتقاليد الحضرية اقبل الناس جماعات تزهو وسطها ثياب الفتیات 
بالوالها الفاقعة . 

اتطرت السيارة التی استقلها المروسان الى الابطاء من سرعتها 
وسارت وسط الهتافات والتهلیلات . انطلقا بعد ذلك على الطريق 
الکو بزحور اشچار السنط ونقدما المربات التمایلة الٹی بقودها 
اجلاف سکاری , تذکرت تیریز اللبلة الى تلت ذلك اليوم فتمتمت 
قائلة : « لقد كان امرا بشما ۰۰ » ثم استدرکت : « لا .. لیس 
بشما الى هذا الحد ۰۰ » . تساءلت .هل تالت كثيرا فى الناء تلك 
الرحلة التی قاما بها فى منطقة البحیرات الابطالية ؟ . كلا ۰۰ كلا 
لقد تلت يلمبة ابتدعتها ٤‏ هی عدم البوح باحساسانها وکتمان 
مشاعرها ۰ ريما كان من السهل تمٹیل الاحانسیس مع الخطیب 
وخداعه بها . ولکن مع الزوج كان الامر بختلف ۰۱ ان السکلمات 
الكاذية يستطيع كل انسان ان يقولها ٤‏ ولكن اکاذیب الجسد تتطلبٍ 
علما ودراية . لن يستطيع انسان ان بخادع ق اظهاز الرغبا: والسرون 
والارعاق الهنىء ويتقن الخداع ۰ لقد عرفت تبربز كيف تخضع 
جسدھا لهذا الخداع وتذوقت كل ما فى هذا التظاهر والتمثيل من 
لذة عريرة . عالم مجهول تتصادم فيه الاحساسات ورجل بدفعها 0 
الى الدخول قيه دقعا ۔ مخيلتها توحى اها باتها قد تجد هى الأخرئ 


ق هذا لالم يضيصا من الهتاء . ولكن ایا هناء بات 
Looloo‏ > 
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روعت 


المنظر الطبيعى الذى تاهتة معاله تحت میاه الطر النهعر وقدوقف 
الشاهد امامه یتامله ویتخیل ما یکون عليه فى ضوء الشسی 
الساطمة ۰, هكذا اکتضفت تريز اللذة . 

برنار ! ۰۰ هذا الصبى ذو النظرة القاحلة ! ۰۰ انه لا يكف عن 
الشکوی من اختلاف آرقام اللوحات عن الارتام الواردة فى دا 
التحف ! . اند 3 


ےی کہ ل ا ہہت 


اارء منظرها من خلف السياج وهی تخوقی سعيدة هانثة وسط 
معلفیا . وقد كنت انا مدا تلف ۲ . تدکرت یر امارات اة 


- هل تلن حقا ان ذلك عمل حکیم ۶۔ 

فضحك وطمانها . من اين له هذا العلم 
پعتونالجسند ؟ من ابن جاه فك الع را 
آسالیب الرجل الشريف ف الحب وبين اساليب الرجل ااریض 8 
لم يكن فى هذه الامور يعرف التردد قط ۔ لقد حدث ق احدئ 
الامسیات وهما فى باريس حيث توقفا لفترة فى طزيق المودة ان 
'خرج محتجا لاثرا من احد اللاهی الليلة وقد نال مته الاشمئزانا 
من المناظر التى تمرض فيه . قال 

- اهذا كل ما يعرض على الاجانب هنا ۰۰8 يا للعار . . .! انهم 
.يحكمون علینا ہما يرونه من هذه المناظر الفاضحة . . .! 

وقد شمرت تيز بالامجاب يغمرها لان هذا الرجل العف 
الغيور هو الذى سوف يقهرها بعد مضى ساعة او بعض ساعة على 
معاناة ما برع فى اخترافه من اسالیب الفالام + 

کے کرت رکا ليس اضواءقن كيه 1۰۶ ولد 
الشهوة تحيل الشخص الدى يقربنا الى مسخ ليس بيته وا 
الانسان شبه وما من شىء أقدر على التفریق بیٹنا وبين شريكنا ق 
المتعة من النشوة التى تظهر 'عليه . لطالا رایت برتار وهو بقوص 
فى اللذة بيئما كنت انا كجئة هامدة اتظاهر بالوت كما لو کنت‌آختی 
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حركة . وكثيرا ما كان يحدث وهو على حافة نشوته القصری ان 
یکتشف قجأة وحدته وانفراده فتنقطع فى الحال جهرده اأتشبئة 
الكثيبة وعندما یکر الى عائدا یجدنی كما لو كنت امراة لفظیاالبحر 
من جو قه فظلت على شاطله غاصة على استانها باردة . 


رسالة واحدة من آن . کم تکره هذه الصغيرة الكتابة ۰ ما من 
ستلر قى هذه الرسالة الا واعجبت به تبریز ۰ قلما تعرب الرسائل 
عن عواطفنا على حقيقتها ٤‏ قلما تصورها بنفس الاحاس الدی 
تحدثه فى تغوسنا والذى بحمل على قراءتها فى سرور ۰ تشکو آن 
من انها لم تعد تستطيع الذهاب الى فلمیجا مناد ان سعنها 
ابن و . لقد نظرت على البعد الى مقعده الطويل المدد 
وط تباناك السرخس . ان منظر الصدورین بماوها رفيا : 
e e‏ 

كثيرا ما قرات تیریز هذا الخطاب من غير ان تتوقع تسدوم 
قيره لذلك كانت دهشتها عقليمة + فى صبيحة الیوم التالى لك 
الامسية التى قطمها برنار فجاة فى الملهى الليلى ء عندما عرفت 
على خعط آن نوق خطابات ثلائة جاء بها البربد . اشارات مديدة 
الى « شبابيك البريد » انتبت بهذه الرسائل الى باريس . ذلك 
انهما تخطيا متمجلین مراحل عديدة من الرحلة لسرعة الوسول 
« الى وکرهما » كما يقول برناز . لكنهما فى الحقيقة تمجلا المودة 
الضيقهما بالبقاء مما . لقد كان برناد ۰ یدوی مالا لیعده من‌بنادقه 
وعن کلابه وعن الحانة التی بتمیز فیها شراب البیسسکون الرمانی 
یمذاقه لا بلقاه فى ای مکان آخر ٹم وجود هذه الراة الى جواره 
پاردة ساخرة لا تفصح قط عن سعادتها ولا تحب التحدث فيما 
يهمه من الامور ۰ اما تيريز فکانت تتمجل المودة الى سانت کلسیر 
لانها كانت كالنفية الثی ملت البقاء فى السجن القت وناقت 
ان ووية ہی ہی می ایا ہے ییا دا ری ا 
من ایام الحياة . تفحصت تبریز فى عناية التواريخ المطبوعة على 

الرسائل الثلاث ٤‏ وما کادت تضم ١ق‏ 


مغتوحة وسیارات الاوتوبيس ق 3لك ١‏ 
ضجيجا بصم الاذان + توقف عن حلاقة ذقنه لیقرا خطابا جاءه من 
امه . مازالت ریز تدکر حتی ان صدریته الصتوعة من النسيج 
الرخو وذراعيه العاریتین النتتختین بالعشلات وجلد جسمه 
الشاحب . تذکرت فجاة اللون الاحمر القانی النتشر على عتقه 
وف وجبه . لقد كانت الحرارة فى صبيحة ذلك البوم من اياميولية 
تفوح منها رائحة الکبریت 4 وکان ضوء الشمس اللیء بالاخان 
اخارج الشر فة يضفى على واجهات الپانی الجامدة مزيدا می‌القذارة 
والوسخ . اقترب من تیریز وهو یصرخ: 
اما هذا قثىء ننلیع تصوری ۰.۰ صديقتك آن ۰۰ 
الها تتمدى الحدود ... من بقولٴان اختى الصفیر: 
واد نلارت اليه تيريز مستفهمة قال 2 
هل تصدقين انها مغرمة بابن ازيفيدو 9 نعم انها تحيه ...م 
هدا المصدور الدى من اجله اجریت التوسيعات ق فلميجا ۰۰۰ 
انعم + عم ۰۰۰ أن الامر يبدو جد خطير ۰۰۰ تقول انها تنتظر الى 
ان تبلغ سن الرشد ۰۰۰ خطاب امی يقول انها جئت جتونا تاماء ,1 
لیت عاللة ديجلهيم لا تعلم شيئًا من ذلك > والا نقد يحجم ابنهم 
۳ . هل وصلتك رسائل متها ] ستعلم 
.هيا اشرعى الى قضنها كلها . ٠.‏ 


. هلی آئی لن استطيع اطلاعك 


من هذا الرد القاطع عرف برتار فى زوجته طیمها وطبيعتها ٭ 
انها تشیع الاضطراب فى کل شىء . انما امم فى نظره هو أن تعید 
کے وا و 


انفثنا على ان تقوم تیر اس رتدی ملایسما بیٹما یدب برنار 


- ۸ے 


ة ولحجز مقعدیی لهما فى قطار الجئوب السریع . قال 
لها ان ق اسحلا أن تیدا ق اعداد الحقائب الستر کم اما 
- ما الذى تنتظربته لتقرثی خطابات الصقيرة 5 
ان تقادر هذا الکان ٠‏ 


اد عاد 4 

انقضی وقت طويل بعد ان اغلق برنار باب الفرفة . تبرينا 
مستلقية فى رقدتها ندخن السجاثر وتنظر ساهمة الى الحروف 
الذحبية الكبيرة التی علاها التراب على حائط الشرفة الو اجه 
فضت الغلاف الأول ۰ لا ۰۷+ 
8ء لا يمكن ان تکون تلك | 
ة ذمتية محدودة » هی التی کتبت هذه الکلمات النارية 
لا يمكن ان ینبع من ذلك القلب الجاف - فقد کان قلب آن جانا 
ولمل تبرير تمرف ذلك هذا اللحن الحاو الذى لهس یه 
الاناشيد » هذه الآهة الطويلة السعيدة المنبعشة من ااراة التى 
اکتملت لذتها » من الجسم الذی يدوب سهادة لدى اللمسةالاولى», 
- ۰۰۰ عندما قابلكه لم يكن ق استطاعتی ان انصور انه هو . 
لقد كان ياهو بالجری مع الکلب وهو بطاق الصرخات ٠‏ كيف کان 
بوسمی ان اقلثه هذا اازیض المصاب اصابة جسيمة ۰۰۰ انه ليس 
وانما هی احتياطات يتخدونها بسبب الكوارث التی حلتة 
- هو لیس بالمزیل وانما هو نحيف فقط ... ثم هو معود 
انی تشيرت كثيرا ولن تعر فیننی الآن. ٠‏ 
تصورى ... انى اذهب بنفسى لاحضار السترة له عندما تھبطہ 

الحرارة ویبرد الجو . 


المز 


پا عد E‏ 
لو دخل علیها برنار فى تلك اللحظة لرای ان هذه الراةالجالسة 

على السرير ليست هی زوجته وانما هی انسان لا يعرفه » مخاوقة 
ة عنه لا اسم لها . القت يسيجارتها ومزقت الظرف الثانى ». 
٠.١ «‏ صاتذرع بالصیر طوال المدة اللازمة 

تمخیغتی ۰۰ وان حبيبى لا بدری‌شیشا أ نيلك 


1٩ 


فى سانت كلير ولکن ارجاوز ليست ب علیتا اللقاء 
جان وانا . هل تذکرین برج الحمام البری ؟ لقد ارت انت 
یا عزیزتی من قبل الکان الڈی قدر ئى ان اعرف قيه اللذة ...لا 
...لا تظنی بنا الظدون ؛ اننا لا نرتكب الما ۰۰- هو دقیق كلا 
شابا من هذا الطراز ۰۰۰ لقد درس طويلا 
وقرا كفا مثلك انت . وكن العرقة الواسمة لا تفايقنى اذ 
ترفرت لشاب : لهذا لم افكر ابدا فى مداعبته بالتهكم عليه من اجل] 
ذلك > کم المنى ان أكون على مثل ما انت عليه من علم ودرابة < 
وقد اضحى بكل شىء لاكون مثلك . عزيزتى ء ما هی تل كالسعادة 
التى تو فر؛ اعر فها انا بعد والتى تجمل من مجرد 
الثرب فبا الدبدا کل هذه اللدة ؟ عندما اکون الى جواره ٤‏ ىبرج 
الحمام الذى كنت تصرین على ان ناتی اليه بفنذائنا ٤‏ اصسمر 
بالسعادة تبلانی کالھا شىء استطيع لمسه ۰ اقول لنضی ان هتاك 
على الرغي من ذلك هناء آبمد حدودا من هذا الهناء . وید ان 
يفار قنى جان : وقد شحب وجهه » تطل ذكرى مداعبانتا مائلة فا 
قلبى » واعيش فى انتظار ما سوف ياتى يه الغد - انی اسم اذنی 
عن التضرمات والسسباب التى يواجهتى بها اهلى > اولك 
القوم الذين لا بفيمون شیٹا ... الذين لم یتلوقوا حلاوة ذلك 
۰ عریزتی؛اغفرتی لی ء انى احدئك عن هه السعادة كما لو کنت 
تجهلینجا انث أيضا ۔ على انى لست سوی ميتدثة باللسبة اليك. 
لذلك ارائى على ينين على انك ستقفين. الى جانبنا ضد اول 
إلدين بزیدون بنا شرا ٠م‏ 

فضت تبريز القلاف الثالث ۰ لم تجد غير كلمات قليلة كيت 
على عجل 

سے احضری با 
کنب مراقبة شد 
لهم انی اقبل حكمك . ساشرح لك كل شىء متد قدومك ء آنه 
اليس مريضا . انا سعيدة واتالم . انا سعيدة لانى اتالم من اجله م 
آئی احت هذا الالم وارئ فيه دلالة على الحب الذى کته ل 

سس 
لم تدعب تبريز فى القراءة ال انعد من ذلك ء لاحظت وهی 


لك ات ولم 


بزتی » لقد. فرقوا تيدنا ء انهم براقبوننی هن 


سا 


تعيد الور قات الى اغلفتها . ان یذاخل احداها صورة فرتوغرانية لم 
به الى وجرا من قل 2 من التاقدة وتطلعت ب 
الى هذا الوچه ۔ شاب اک شيف قدا 
لعج کے اک ات ری اش ری آگاه ای اعت 
ذلك التل الذى طالا وقف عليه جان ازیفیدو منتصبا كانه تمشال 
داود وق الخلف ارض جرداء ترعى فیها بعض التعاج . اله بحمل 
سترته على ذراعه وقد كشف قمیصه قلبلا عن صدره ليتلقى_كما 
تقول آن ‏ « اخر اللمسات الباحة » ۰ رفعت تبريز ميتها ونظرت 
مشدوهة الى وجهها فى الراة . شمرت بحاجة الى بعض الجهد 
لعتك ما بين استائها المنقبضة ولتبتلع ریقها : دلکت صدغیها 
وجبهتها بماء الكواونيا , قالت تخاطب نقسها ؛ 
- انها دوق هذه السمادة 
لم لا اذو تھا انا ایشا 
ة على النضدة فاذا بدبوس یلمع بالقرب متها . 
٭ آنا التی فعلت هذا .۰۰ 
كررت تريز هذه الكلماث وحیق مقمدھا داخل ذا القطار 
الترنح وقد اندفم مشرعا فوق منحدر من القضبان . ثم قالث 
النفسها « منف سنتين مضتا » فى غرفة ذلك الفندق » اكت 


وک انا ۰ ۱ ۰ 


أثقيه بمنف 6 كلا + ولکن فى هدوء كما لو كان ذلك عملا عاديا ۰ لم 
ذهبت الى دورة المياه حيث ا هذا الد 
وشددت قوقها سيل الاء الطارد . 

66 
عتدما عاد برنار رآها عادئة كاتها شخص اطال التفكير وقرں: 
لنفه السلولد الذى يسلكه ۰ عاب علیها کثرة التدخين ۰ انها 
يذلك تسم نفسها ء آن رأنِها عو الا تعلق اهميّة قصوى على مثل. 
قاروا مه شاه ری 6 شوت الا او و 
وحب برتار بالکلمات المطمئنة التی قالتها له تیریز ۰ كان سسروره 
يالا لشعوره بوجود تذاکر العودة فى جيبه كما كان ارتیاحه‌ظاهرا 
لان اهله قد بداوا يلتمسون العون من 


سا 


آنا كان اللمن ٭ على تناول آخر غداء لهما ف هلاه الرحلة فى احلا 
مطاعم الغابة . ظل يشرثر وهما فى السيارة الى اکتراها لتنقلهما 
إلى الطعم . تكلم عن مشروعاته فى افتتاح موسم الصيد ۰ قال اله 
يتوق الى تجربة ذلك الكلب الذى بدربه بالیون من اجله وان امه 
اکتبت له تقول ان قرسه لم تعد تمرج بعد أن كوى مکان الداء قيها 
عدد الآكلين مازال قليلا فى ذلك الطعم الذى بھرعما 
بكثرة ما فيه من خدم . ظلت تيريز تذكر نلك الرائحة التى عبقت 
المكان » رائحة زهور « العطر شاه » تخالطها رائحة الطبح ۰ لميكن 
برئار قد ذاق من قبل نبيق الرابن ٤‏ فاستاء لان القوم لا بقدمونه 
كل بوم . حجب برنار بجسمه الضخم عن تیربز رؤية قاعة الطعم 
ولکنها من خلف زجاج النواند شاعدت السيارات تمرق وتقف 
فلا سمع لها صوتا ۰ اثها تمرف ان ذلك الشیء النابض المتحرك 
پالترب من اذنی برنار هو عشسلة الصدفى . ما ان شرب برناد: 
الجرعات الاولی حتى التهب وجهه بحمرة . باله من شاب ديف 
اقوى جمیل لا عيب فيه الا افتقاره طوال هذه الاسابيع الی‌الغشاء 
الواسم بنفق فيه ما تجمع فى جسمه من طاقات يومية ولدها 
العلعام والشراب . انها لا تمقته ولكن ما اشد رغبتیا فى ان تبقی 
ہمفردھا لتفكر فيما ينتابها من الم ٤‏ ولتتحسس موقع هذا لالم 
من نفسها ! ان كل ما تتمثاه هو الا يكون ممها فى ذلك المكان > وال 
تضطر الى نناول الاکل الفروشی وافتعال الابتسامة المتكلفة > وال 
ورة دسم اللامح الكاذبة على وجهها واظهارالتظرة 
فى عيئيها ٤‏ وان تستطيع ترکیز ذهنها خرا طلیقا علی‌هاا 
الیاس الخنی الذی يملا قلبها ۰ تذکرت آن فقالت لنقها : انها 
مخلوقة تلق بدا من الجز القاحلة التی کنت تعتقدین ابا 
الى جوارك حتی النهاية » اثها تجتاز الهاوية 
الى تفصل وبين الآخرين وتنضم الى هؤلاء الآخرين . انها 
تنتقل من مدا الكوكب الى کوکب آخر ۰.۰ لا ... هل انتقل تط 
رکائن حى من کوکب آخر ؟ لقد انتسبت آن دائما الی زمرة البسطاء 
من بثى البشر . لم تكن الا شبحا طالا نظرت تيريز اليها ق الایام 
الخوالی » ايام اجازانهما النمزلة » وهی تتكىء براسها علیر 
قائمة , لا . انها لم تعرف ابدا آن دی لاتراف الحقيقة » لم تعرف 


نے 


تلك التی تسعی الیوم الى لقاء جان ازیفیدو قٗ برج الحمام المجون 
پیت ساتت کلیر ولرچلوز ٠‏ 
قال لها برتاد 
- ماقا بك ۶ الا عاکلین ۰.۰۶ يجب الا تتركى لهم شينًا من 
الطمام » انها خسارة نظرا لا يتقاضونه قيه من اثمان غالية ۰۰ 
هل هی حرارة الجو ۴ ارجو الا يصيبك الاغماء » ما لم يكن ذلكامن 
اثر الوحام .٠ء‏ اللی پدا ٠‏ .2 
اب . ابتسم فمها وحده ۰ قالت انها تفکر فى تلا 
التی اندفعت فيها آن . كانت بها حاجة لان تنكام من آن. 
وبیتما برناد يعلن اطمثنانه التام مادامت قد تکلفت می‌بالامر سالتھ 
السیب الدی من اجله یبدی امله معارضتهم فا 
> غلن برنار انها انما تهزا سله ورجاها الا دسترسل‌قا 
آرائها التتا قضة ء قال: 


- اولا انت تعلمین چیدا ان هؤلاء القوم هم من الیبود ۰ لقدا 
عرقت امی الجد الأيقيدو الذی رفض ان یتلقی سر العماد ۰.۰ 
4 ان اعرق الاسماه قى مدیة بوردو كلها 


- لقد كان آل ازيقيدو فى اعلی مرانب الجتمع فى الرقت‌الدی 
عان هيه اجداونا:ه مولاه الرعاة الوسار » يتمد ون هن اندر فلا 
شواطیه عستنشماليم . 


بز » ۷ تکابری لجرد اارغبة فى المنائشة , ان الیمود 
ثم ان هده العائلة لیس من افرادها الا کل مریضی», 
كلهم مصدورین حتی تخاع عظامهم . الكل بعلم ذلك ٭ 
اشعلت تتريز سيجارة بحركة طالا اضماز لها برنار وقالت 8 
هل لك ان تذكر لی هم مات جدك وابو جدك لالم تمن انت4 


عد قواجك متى » بالتحری عن الرض الذى مانت به ؟می. . .#هل] 
تعتقى انتا لو ب اسلافتا لا عقرنا على ما يكقى عن مرضئ 
السل والزهرى لتسميم العالم يآسره ؟ 


- انك تقالین كثيرا يا تيريز . اسمحی لی ان اقول : ولو خی 
سبیل المزاح والتفاخر : ليس لك ان تمسى امجاد العائلة ! 


5 انتقخ صدر برناد ضیقا وهو يريد ان بیدو متعاليا امام تیریز 


من غير أن يثير لدیها السخرية - ولكنها عادت تقول فى اصرار : 
- أن عائلاتنا تضحكنى بما تبديه من حذر خيف . هذا 
الرعب من العاهات الظاهرة لا بعادله الا التمامی عن عاعات آخری 
اکٹر من هذه عددا ولكنها خفية ... انت نفسك > انك تسععمل 
عبارة الامراض السرية ... الیسر 
أخطر الامراض على الجتس هی ب 5 
هده حقيقة لا تتنبه اليها عائلاتنا ابدا بينما حى تتفاهم جيدا فیما 
پیٹھا على دفن كل ما علق بها من ادران واقدار . لولا الخدم لما 
عرف قط شىء من ذلك . هناك لحسن الحظ الخدم 1.۰۰ 
ان ارد عليك . عندما تندفمین هکدا ۶ يكون من الاتغفل؟ 
الانتظار الى ان تندیی الثورة . ان لورانك ممی لا تجدث الا روا 
انك تلهين . اما هناك فى المنزل فالامر على خلاق 
٠‏ نحن لا تتهاون ف 


العائلة ...! تركث تبربز سيجارتها تنطفىء وقد مرت 
ارتها ؛ انها تری ق مخيلتها هذا الققص المحاط يياج لا عدد له 
من الاحياء » هذا القفص المبطن بالاذان والمیون والذی قضى عليها 
أن نعيشى فى داخله جامدة لا تتحرك وقد جلست القرقصاءواضمة 
ذقنها بين ركبتيها ضامة ساتیھا بذراعيها فى انتظار الموت البطىء. 


قال لها برثار : 
ب هيا يا تيرير ٤‏ بددی هذا المبوس . لو نظرت اورجمك ان 
ابتسمت واعادث الى وجهها قناعه الاول وقالت : 


س ائنى كنت الهو ... يالك من ساذج يا عزیزی ... 

ولكتها حینما جلست ممه فى السيارة لتعود بهما الى القندق 
واقترب منها دفعته بيدها وابعدته عنها , 

فى تلك الليلة الاخبرة التی سيقت عودتهما الى البلدة هيا 
الى الفراش فى الساعة الناسعة . تضاولت تبريز حية من دواء 
متوم ولكنها انتظرت النوم طویلا فلم يات اليها . فى لحظة ما غلبها 
آلتماس واذا ببرتار يتقاب فى نومه وحو يتمتم بکلمات غير مغهومة. 
شمرت بهذا الجسم الكبير اللتمب يلاصق جسمها قابمدته عنها 


E 


ارادت الا تمالی يعد ذلك من مجاورة هله النار لها قتمددت على 
الحاقة البعيدة للغراش ۰ بعد بضع دقائق تدحرج الجسم الكبيرا 
مرة آخری نحوجا كما او كان الجسد فيه ما پزال حيا برغم غاب 
العقل مته ٤‏ وکما لو كان يبحث حتى ق نومه عن الفريسة التى 
اعتاد افتراسها ۰ للمرة الثانية مدت يدها فى عنف شدید ومن غي 
ان تفلح فى ايقاظه ایعدته عتها ۔ 5ه ۰۰ لو امکنها ان تبعده عنها 
يعدا حمَيعيا والی الايد ..! لو امکنها ان تلقی به خارج‌الفراش» 
1 


ان تتدف به الى الظلمات 
ابواق السيارات ق تلك الليلة من لیالی باريس تتجاوب فيما 
کما تتجاوب فى ارجلوز الكلاب والديكة عندما پزهر القمر ما 
من تسمة طرية تتبعث من الطریق . اضاءت تبریز مصیاحا وانكات 
على الوسادة تنظر الى هذا الرجل المدد بلا حراك الى جوارها » هدا 
الرجل ذى السيعة والعشرين عاما وقد ازاح عن جسمه الثطاء ٭ 
ان انفاسه لا تكاد تسمع وقد انتشر شعره الكثيف یقعلی جبينه 
الذى مازال محتفظا يطهره ويكسو صدغه الدى خلا من التجامیدا 
ها هو ذا تائم كانه آدم وقد تعرى عن ثيابه وتجرد من سلاحه » نوم 
عميق كانه التوم الایدی . القت الراة عطاءها هذا الجسم 
المعدد الى جوارها ونهضت تبحث عن الرسائل التی لم تثم قراءتيا 
ٹم اقتربت من الصباخ : 
لو قال لی ان اتبعه لترکت كل شیء من ير ان التفتا 
پرامی . انٹا تقف على الحافة .. الحافا: الاخيرة للذة القصوی, » 
ولکن هذا التر قف بارادته هو لا بمقاومتى انا ۰۰ ولمل الاصحان 
اقول انه عو القاوم وانا الراغية فى الوصول الى تلك النهابات 
الجمولة التى طالما ذکرها لی قائلا ان مجرد الاقتراب منها يسم 
على اللذات جمیعا وانه يجب علينا ان نظل بمنای عنها . أنه فخون 
باستطاعته التو قف عند عذه التحدرات التی يقول عنها » أن 91 
اذا ما سلکوها انساقوا قیها معدومی القاومة ۰ 
see‏ ۱ 
فتحت تبریز التافدة ثم مزقت الرسائل الى قطع دقيقةوهى 
متكئة قوق الهاوية الحجرية التی لم يكن بعکر سکونما فى تلك 


Looloo 


معطت رر رر 


ےت 


الساعة المبكرة من ساعات الغجر كبر عرية متفاقلة - قطع ااورق 
الیز قة تلف وتدور فى الهواء ثم 'تتهاوى على شرقات الادوار 
السغلى ۰ ما هته الرائحة النباتية التى اسعنشتتها المراة الشابةة 
من ای الحقول جاءت لتستقر على تلك الصحراء الامغلتية ؟ مرت 
خاطرها صورة لجسندها وقد تتاثرت اجزاژد قوق ارق ىالشارع 
وتجمعت حوله اخلاط من رجال الشرطة والعابرين التسكمين .2 
ان لتبریز من الخبال ما يحول بيتها ربين الانتحار ۰ انها قى 
ان تموت ۰ فهناك 
اليس محوره الانتقام ؛ لا > ولا الحقد . 
الحمقاء القابعة هناك فى سانت كلير متوهمة ان السعادة بين 
الوصول اليها . يجب ان تعلم هذه الصغيرة ما تعر فه کریز من ان 
السعادة لا وجود اها ۰ واذا لم يكن پیتهما شىء متشابه قلقت ركا 
على الاقل فى اللل وقى انسکار الاعتراف بوجود المهام الملا 
وااواجباث الساميةء وفى استحالة توقع ای شیء غير الاعتبادات 
اليومية الحقيرة . فلتشتركا فى المزلة التىلا بخالطها عزاء . انتشر 
'خدوء الفجر على الاسطح فاضاء‌ها وعادت تيريز الى سريرها يجوار 
الرجل اامدد بلا حراك ۰۰ وما ان اللت بجس‌ها قريبا مثه حتى 
شمرت به مرة اخری يقترب مٹھا . 
صافية الذهن موفورة العقل والتفكير . ما الذی 
ذهب بها الى تلك الابعاد السحيقة ١‏ ان اسرتها تستعتجد بيا 
ولبوف تساك السلوك الذی برغی اسرتها . فهی بذلك لن تحيد 
هن الطريق المستقيم . اندفعت تيريز تبدى موافشتها على كل ما 
پقوله برنار حول ضرورة زواج آن من ديجلميم وان فشتل هدا 
الل واج يعنى الکارثة الكبرى . ان اسرة ديجاهيم بعيدة عنمستواهم 
الاجتماعی . حقا » ان جدها الاعلى كان راعيا من الرعاة . و لكنية 
اليوم نمتلك اجمل سا فى المنطلقة من اشجار الصتوبر ٤‏ هذا بينم 
آن . مهما قیل عنها - لا تعتبر من الاثرياء ٠‏ لیس لیا ان تتتتلر 
من ميراث ابیها غير الکروم القابعة فى قاع الوادی بالقوب منبلدة 
الانجون حيث اتشعرها المياة ستة بعد اخرى ۰۰ يجب ايا كان الشمن: 
الا یفشل زواج آن من ديجلهيم .. شنعرت تیریر بتقرز شدید 


شوك 


من واتحة الشيكولاته التى انتشرت قى اتحاء القرفة .. هذا 
القغيان التعيف بويد العلامات الاخرى > اتها حامل ۰ قال برتاد 6 


- من الخير ان ياتى ذلك فورا حتی لا نفکر فى امره بعد انم 
م تطلع قى اجلال الىتلك المراة التی‌تحمل بين احشسائها الالك 
الوحيد عدد لا يحصى من اشجار الصتوبر + 


6- 
ا سس کے وی و و ا 
ير سب ذهنها الطريق الطويل الدى قطمته افكارها .م 
ھی ا ان تجمل برتار علی الوصول معها الى 
النياية ١‏ انها لا تكاد تامل ان تراه زاغا فی الس بخطی وٹ 
على هدا الطریق الوعر ۰ ولكن ما زال ياقيا من الامر جرهره 
_ مندما اصل به الى هذا الضيق الذی انا فيه الآن 4 سيبقى 
على ان استکشف كل شىء ۰ فانى لم اصل الى القرار بعاد ٠,‏ 
الحنت" على ۱ الكامن فى لقسها واخدت تحاور 
تلك الروجة تا اعجب الجميع بحكمتها فندبا 
قدمٹ من الديتة لتستقر فى سانت كلير .. استمادت فى ذهنها 
اسابیعھا الاولی فى منزل امل زوجها بعد ذلك الرطب المتم ٠‏ 
ان نواقذه المطلة على الميدان الكبير كانث مفلقتة دائما » ولکن 
الجهة الیسری كانت تطل من خلال السياج على الحديقة االتببة 
بازهار الهليوتروب: والجوائيوم والبيتونيا . كان هناك لاتراف 
المجوز وزوجته متحصنين داخيل الصالون المظلم الصنیر فى 
الدور الأرضى وكانت هناك آن هائمة وسط تلك الحديقة + 
ومحظور عليها مغائرتها » وكانت ریز تقل بين هؤلاء وهؤلاء 
تحمل اسراز البعض وتتآمر مع البعض الآخر. كانت تقول للعجونا 
حه : « فكا عنها الحصار قليلا . اسمجا لها بالسفر فى 
رحلة قبل ان تتخد ای قرار ٠‏ كفيلة بان احصسل منها على 
طامتما لعما فی ذلك . ساسمی الى ذلك قى فيبتكما ٥‏ ... 


E 


كيف يتم ذلك ۶ ان لاتراف وژوجته 
الى التعرف على اين ازیفیدو .. 


آن ۷ آن » سوف تسارع 
ھی قائلة 2 


كانتت مدام دی لاتراف ترى ان اخبار ذلك الحدث الجلل لم 
تسرب الى الخارج بعد وهی تحمد الله على ذلك .. ليس قير 
الانسة مونود عاملة البريد من يملم بالامر فقد شبعلت رسائل 
عدیدة قادمة من آن .- 

ولكن هذه الشابة تحافظ على الاسرار کاتھا القير ۰ وهی 
على كل حال فى یدنا ولن تتحدث بشیء . 

كثيرا.ما كان هكتور دی لاتراف يقول : « علیشا الا نجملها 
تتعذب الا فى اقل قدر ممكن .. 

ولكن ذلك الرجل الدى طالا اسستجاب الى نروات آن 
كلها ثم يكن ليسستطيع الا ان يوافق على كل ما تقوله زوجته فکان 
قول : 

- لابد 9کل البيض من أن یکسره .. وسياتى يوم تٹسکرنا 
اقیه على ما قملئا ۰۰ 

كانت ار 2 

کے رلك ای آت بای هذا اریم انس سے ال ان سند 
ET‏ 

عنلدئك كان الزوجان بلوذان بالصنمت وعیشاهما سارحتان 
لاشك انهما کانا بتبعان فى مخيلتهما اينتهما الذابلة تسیر قى وهج 
الشسمس ناقرة عن‌تداول الطعام وهىتطا بغدمیها الزعور التی‌تراها 
وتتسلل علی طول السیاج فى خطوات الظبی الحبیسی تبحث من 
مخرج اتنطلق منه .. كانت مدام دی لاتراف تهز راسها وتقولة 

ب لیس ق‌استطاعتی ان آکل الحساء بدلا منها + الیسکذلك ۶ 
انها تملا بطنها بالفاكية فى الحديقة لعترل اثناء الطعام اطياقها 
إفارفة .. 

بيثما هكتور دی لاتراف يقول : 

س سوف تلومنا قيما بعد اذا ما وا 


اثلة : 


= 


افق ولو من اجل الاطغال البؤساء الذّین ستانی بهم 


الا » يجب الا نوا 
الى هذا المالم 

كانت زوجته لا تخفی حنقها عليه ما يبدو من محاولة انتحال 
الاعذار لابنعه وكانت تقول 7 

- لحسن الحظ ان آل دیجھلیم لم يانوا بعدوانیم متمسكون 
بهذا الزواج استمساكهم بحبة اعیٹھم ٠.‏ 

كان الزوجان ينتظران الى ان تفادر تيريز الحجرة لیس‌ائل 
احدهما الآخر : 

- ولکن ء بعاذا حشوا راسها فى الدير ؟ ان عینیا ام تقع هنا 
الا على كل قدوة حميدة ۰ لقد راقبتا قراءاتها ۰۰ ان ترير تقول 
لیس کروایات الحب‌التی تصدر فى مجموعة الکتب ااجيدة الاطاحة 
بعقول الفتيات ۔ . ولکن کلامها کلەمتتاقض ۰ على ان آن ول الحمد 
لا تميل الى القراءة ولم ابد اها قط اية ملاحظة فی هذا الشان 
قهى من هذه الناحية ربة اسرة كاملة . علی إنه لو استعلمنا ان 
نتيح لها فرصة لتغيير الهواء ۰۰۰ هل تذكر كم افادتها الرحلة الى 
سالی بمد اصابتها بمرض الحصبة التى صاحبها الاحتقان الرثری؟ 
صندعب الى حیث تشاه هی .. لیس لدی ما اقوله غير دلگ ۰ 
هده الصيبة جديرة بكل عطف فى الحثب: 


كان مسیو دی لاتراف يتنهد فى غمغمة ویقول ردا غلى 
دوجته. . ۱ 
- او ۰ ا رحلة مها ...الا شىم : لافیء 
بینما الزوجة التی ثقل سمعما تساله: 
مادا تقول ۰.3 
تذكر اارجل العجوز قجاة وسط هذا الثراء اللی استقر فيه 
این هی وحلة الشرام آلتی قام يها هو ؟ أبن هی نساغات الهداء فى 
شبابه الواله ؟ ء 


ود 
قى الحديقة اسرعت تیریز الى الصبية التی تهدل على جسمها 
قوب العام الماغى . سالتها آن عند اقترانها متها 


٥٥ 


لسشست یں 


a 


ی 

ماد الدی يكو طرقات الحديقة : وده الحتول 
© وهصده الرائحة المتبعقة:' من ازحار ١١‏ 
التى ترید على النباتات ذبولا قى ظهيرة 
شهر اغسطس الحار > كل هذا وجدته تويز فى واا قلبها .. 
وكثيرا ما حدث ان الجاتهما توبات المطر المفاجىء الى الاحتماءداخل 
الصوبة حیث كاتت حبات البرد التساقط ترتطم بالزجاج فتتیعت 
منه اصوات عالية . 

- ما الدی بمنمك من السفر ما دمت لا ترینه ۰۰1 


- الى لا اراه حقا ولکنی اعرف انه يتنقبى على بعد عشرة 
كيلو متراث من هدا الکان ۰ وعندما تھب الريح من الشرق اعلم 
اله يسمع دقات الاجراس فى الوقت الدى اسممها قيه انا . هل 
يتساوى مندلد ان یکون برنار فی‌ارجلوز أو فی یاریس 5 ائی لا اری 
چان ولکنی اعلم انه لیس بمیدا عتی . فى يوم الاحد فى الكنيسة 
لا احاول ان التفت براسی لان الحراب هو وحده الدی يرى من 
حيث نحن جالسون وهنالك عمود یفصل ما بيدنا وبين الحاضرین 
ولكن عند مغادرة الکان ۰۰ 

- الم يكن هناك يوم الاحد السافی ۰.3 

كانت تبريز تعلم انه لم يكن هناك » وکانت تعلم ان آن 
وقد دفعتها آمها دفعا جالت بنظرھا وسط الجمع 'تبحث سدی 
من الوجه الحبیب الفائب . 
یضا .. آنهم يحجزون عنی رس‌الله 
استطيغ ان اعلم شيشا . 

E E 

ات لو ششت انت یااتریر . . انعم 4 انی اعلم آن مو ققك دقیق . 

وافقى على هذا السفر وقى اثثاء غيابك ریما 

الا استطيع البعد عنه ٠‏ 

- ابا کان الآمر فهو سوف يذهب يا عزيزتى ۶ یمد يضعصة 
اسابیع سیرحل عن ار جلوز ٭ 


- ۵۲ اسکتی .د انها قكرة'لآ اطیقهاا .اما من كلمة مندتعاوقتى: 
على الحياة ؟ اتی لاکاد آموت جزعا . يازمنى فى کل وقت ان اذکز 
کلماته التی متحتتى آقصی قدر من السمادة .. ولکن من فرط 
ما كرر على کلماته لا اكاد اصدق أنه قالیا لی فعلا .۰۰ اليك كلمته 
هذه فى آخر لقاء لنا مازات آسمعه یقول : 

- لیس قی حیاتی شخ آخر يرك ۰۰ 

ل نعم هذا ما قاله لی او لعل کلماته كانت « انت ائمن ما لی 
کی حیانی » لیس فى استطاعتی آن اذکر الکلمات بالط .ء 

عمت آن ماب حاجبیها تیحث عن‌صدی هذه الكلباث الحلوة 
التی امتدت بمعتاها الى فاق لا نهاية لھا . 

ولکن » ما شكل هذا الشاب ؟ 

انك لا يمكنك ان تتصوری ما هو عليه . 

هل هو يختلف الى عدا الحد عن الآخرين ۰۰1 

- بودی ان اصفه لك ولکنه ابمد. کثیرا عما اسخطيع قوله ٠.‏ 
ریما وجدئه يمد کل الذى اقوله عنه شخما مادیا جدا +٠‏ 
ولكنى على يقن من أنه لیس کدلك ٭ 

انها لم تلحظ شیٹا خاصا تميز به هلا العناب الى اضفی 
عليه حبها له كل.هذا الرواء والحسن ٠٠‏ قالت تیریز فى الفسهااة 


اما انا فان الشهوة تزيد فى صفاء الدهن قلا بفلت منی 
کیە يتماق بالرجل الذى اشتهيه لنفسى . 

- تير هل اذا قيلت الرخیل ستریته ٩‏ هل تحملين ای 
کلمانه ؟ - هل تتقلين اليه رسائلی ۶ . اذا سافرت .. اذا وجدت 
لدی الشجاعة على السفر ٠.‏ 

تركت ریز عالم الضوء والحمم وعادت مرة اخری کتحلة 
تسمى الى داخل حجرة النکتب حبت كان الاب والام ب 
هبوط حدة الحر واتكار عتاد ابنتهم .. اضظرت الى الذهابع 
والجیء مرات عديدة قبل ان ترضی آن بالسفر .. مما لا شك 


Looloo 


اس شتت www‏ 


کے ات 


اقیه ان تيريز ما كانت لتنجح کی تحقیق ها التحول لول قرب 

قدوم آل ديجلهيم . لقد كانت آن تنتفض قزعا لهذا التدوم ٤‏ ولا 

پمثله من خطر ؛ خصوصا وان ریز كانت تكرر لها القول 4 
ان هذا الشاب الغنى ديجلهيم لا عيب فيه باارة كزوج + 


- ولكن يا تيريز اتی لم انظر اليه الا قليلا .. انه یلیس 
تنظارات . . انه !صلع 


.انه قى الشاسعة والعشر یر 
- هدا ما اقوله : انه عجوز ۰۰ سواء اکان عجوزا ام فين 


4 أله عجوقا‎ ٠٠ 


eee 
فى التاء تتاول طصام المشاء تحدث لاتراف وزوجته عن‎ 
پیازنٹر ولساملا عن فتادقها . آخدت تبريز ترقب آن وهی جم‎ 
: کالت مدام دی لاتراف تکرر القول لابنتها‎ 


بينما آن نتدم الملعقة الى فمها فى حركة آلية .. ما من لمھ 
فى عينيها .. لا شىء لا اجد له وجودا فى نقلرها غير هدا 
الغائب .. من وقت لآخر ترتسم على شفتيها ابتسسامة حائرة 
لدکری كلمة سمعتها او لمسة مستها يوم أن قابلت جان ازيفيدو 
!فى احد الاکواخ البنية من فروع الشسجر وقد انطلقت يده ا 
تمرف جانبا من قميصها .. كانت کیزیز تثنر الى برنار وقد 
الحثى بجسمه فوقالصحقة التى يأكل فيها .. لم تكن ترىوجهه 
لان الضوء آت من خلفه ولكتها كانت تسمع مضفه البطیء ولوكه 
للطمام الذى كان بقدسه ٠۰‏ غادرت تبریز آلائدة فقالت حماتها : 

- انها تفضل الا يراها احد فى تلك الحال ء. بوفئ 
لو دللتها » ولكنها لا تحب ان يعنى بها آحد .. علا التعب هو 
اقل ما تشعر به المراة فى وضعها هذا .. لها ان تقول ما تشساء 
بولكنها تفرط فى التدخين ۰ 

ثم انطلقت السيدة العجوز تروى من ذكريات حبلها ٠‏ 


کرت 


- اتى آذکر حیدما كنت انتظر قدومك ٤‏ انی كنت اضظر الى 
آستنشاق رالحة اطاط ... لم تكن هناك وسيلة غير هذه لاعادة 
" آممائی الى مکانها ۰ - 

سی 
اين انت۶۔ء 
- هنا على القعد 
نعم ۰۰ اتی اری نار سیجارنك .2 
تجلس آن مساندة راسها الى الکتف الجامدة ۰۰ منار الى 
السماء قائلة : 
- انه بری هذه النجوم ۰۰ انه یسمع صلاة المسام .. 
ئم تقول : 
- قبلیتی يا تیریز ۰۰ 
ولكن تبريز لا تنحنى على راس الصبية وانعا تسالها : 


1 
5 
الامر الذی پھمنی هو 


- لا ۰۰ آئی لا انالم هذا المساء ۰۰ لقد قهمت انى بطريقة 
یاخری سوف اجتمع به . انا مطمنة الان. 
آن يعرف ذلك وسیعرقه منك انت . لقد صممت على هذا السفر 
ولکن عند عودتی سوق اخترق من اجله الحوائط .. ان هاجلا 
أو آجلا سارتمی فى احضانه ۰۰ هذا ما انا وائقة منه لقتی‌بحیانی 
انقسها .. لا يا نیریز لا ۰۰ انت على الاقسل لا تمظیشی ۰ 
لا تحدئینی عن الاسرة 


.يزتى وانما افکر قیه هو .. 
ان الراة لا تقتحم هكذا حياة الرجل ., ان له اسرته هو الآخر » 
هر اه ا 


- لس لی الا نت ی حیاتی .. 
وقی مرة اخری قال لی : 

ان حبنا هو الشىء الوحید الذی اعتز به قى هله اللحظة. . 
س فى هذه اللحظة 8 
- ماذا تظنین ؟ هل ت 


انه ماکان یمنی الا اللحظة وقتهاء 


و ات 


“www dvdderabcor 


لم تعد بعیریز حاجة لان تسالیا هل هی 
السمعها وهی تتالم قى الظلام .. ولکنها ما كانت تحی يشفعة 
عليها .. لماذا تشفق عليها ؟ ولماذا ترٹی لها 8 ما احلی أن يميد 
اأرء اسما يدل على الشخص الذى ارتبط يه قليه 
آن مجرد الادراك بانه عانشض حى ؛ وباته يتنفس 
الليل ساندا راسه الى ذراعه المطوية ٤‏ وبا 
وبان جسعه الاب يمرق وسظ الضباب بحر 

- ہل تبکین يا تیریز ‏ امن اجلی تبكين ؟ الك تحبیتتی انتا ۰ 
ركبتيها واسندت راسها الى خاصرة تیربزا 


فآ سیت تحتاجتبی قا ما يتحرلة ۰ ۰ 

ل نعم » أنه مند بضعة ايام پتحرا 

الصفیر 27 

نعم .. انه حى يرزق ۰۰ 

عادتا الى المنزل وقد لفت كل مدهما ذراعها حول خصر الاخرئة 
كما كانتا تفعلان من اقبل عل طریق نيزان او على ظریق ارجلوق ۾ 
مذکرت ریز انها خافت من هذا الحمل القطرب . كم من شهوة 
اتعتمل فی غرار با سوف تنتقل منها الى هذه المقنة التى 
لم التشكل بعد ! ۰۰ استمادت تبريز الى ذاكرتها ذلك المساء وقد 
ار النافدة المفتوحة وقد صاح عليها 
« لا توقدى النور خوفا من الثاموس » 
لقد اخدث فى ذلك الساء تعد الاشهر الباقية على الولادة وتمتت الى 
“كانت تمرف الى الله سبیلا لمساله الا ينرق اجا الی الوجود دا 
الخلرق الجمول الذى مازال خلیطا مضطربا فى احشالها - 


و تا 


الغريب ان تیریز لم تعد تذکر 
وال لاتراف الا مایذکرہ المرء من 


ن الایام التی ملت رحیل آن 
5 التماس والخمول ٠‏ وؤ 


ارجلور » حيث تم الاتغاقا على ان تجد الوسيلة للتاثير على ازبغيدو 
هذا وحمله على الانسحاب : لم تكن تفكر الا فى الراحة والٹوم . 
القد واقق برتار على الا ق منزله ٤‏ وانما فی منزل تیریز حيث 
وسائل الراحة آوفر وحيث تتولی عنهم الممة كلارا جميع مشاقل 7 
الییت . ماذا كان بمتی تيريز من شان الآخرين ؟ ليتول كل واحد 
شئون نقسه بتقسه . ماکان لیحلو لها شىء قدر هذا الیجوع حتی 
بحل موعد وضعها ۔ كات برتار بثیرها کل صیاح وهو بذکرها ہما 
وعدت من الاتصال. بجان ازیفیدو . كانت تيريز تنيره ولا تطیق 
عليه ضيرا الا فى عسر متزايد - دیما كانت حالة الحمل - كما 
ال برنار - ليست غريبة عن حالة ‏ هذه . وهو نقسة 
ركان یشعر باللمسات الاولى لحالة القلق التى تصیب عادة الاشخاض 
فصيلته » والتى قلما تبرز مع ذلك قبل سن الثلائ 
ان الخوف من الموت كان آمرا غریبا من هذا الشاب القوی البنية 
حتى ليحسبه الرائى مبنيا من الجبر والرمل . ولكن ماذا كانت 
تمصع زيل ان هول له وهی شر 


یاکلون بنهم. شدید ويتحدرون من 
التغذية لا فر لها الا مظهر القوة 
بر التی تزرع فى الارض الدسمة وسطہ 
تشمو دس وشمخ ولسكنها سرعان ماتتعفن اف 
أحشائها و یقتدی الأمر اقتلاعها وهی فى عنفوان قوتها . لطالا قالوا 
له ان ذلك من موارش الاعصاب : ولکن برثاد كان يشمر بالشرخ 
ينتشر وبالداء یسری . ثم هذا الامر الذی لایصدق : انه لم يمد 
پاکل كما كان یقعل من قبل » انه لم يعد يشعر بالجوع . 
- لاذا لابذهب لاستشارة الطبيب ۶ 


کتقیه ویتظاهر بالاستهتار ۰ ان الْكك كان يبدو ف 


لششت تیر 


صدره لتتحسس الخفقات ۰ كانت توقد شمعة وتقادد قراشها 
لتصب بعض الدواء فى كوب من الاء ۰ كانت تعب من أن یکون 
هذا امريج شافیا وتتسامل اذا لایکون قاتلا ؟ لیس هناك شىء 
بهدیء » شىء يجلب النوم » مالم يكن ذلك الى الابد . . ھا الرجل 
الشاکی » ماذا دهاه حتی, یختی الشیء الذى بمطيه الهدوء الى 
الايد ؟ ء كان يستغرق فى النوم قبل ان تغفل عينها .. كيف يمكن 
التوم الى جاتب هذا الجسم الكبير الذی ینبعت منه الشكير, 
احيانا مصحوبا بالائين المرير ؟ حمدا لله انه لم بعد يقربها لاعتقاده 
ان انفعال التقارب هو من بين حركات الجسم اخطرها على قليه ., 
مندبا صاحت الديكة فى الفجر لتوقظ الفلاحین » وعتدما دقت 
اجراس سانت کلم تعلن صلاة الصباح على موجات الريح الشرقية 
اغلقت تبريز عينيها اخيرا . عندئذ تحرك جسم اارچل وهب‌مسرعا 
يرتدى ملابس الفلاحين بعد ان غمس راسه مسا حَفيفا فى المام 
البارد .اسرع متسللاکالکلب الى الطبخ يتذوقيقايا خزانة الطعام» 
افطر وهو واقف بقطمة من الدجاج وشريحة من اللحم البارد أو 
بعلقود من العنب مع كسرة من الخبز مدهوكة باثوم . انها الوجبة 
الرئيسية الوحيدة التى يتناواها طوال النهار . انه يلقى بشىء من 
الطعام الى كلبيه فلامبو وديان فيسمع ( طرقعة ) قكيهما . ان 
الضباب فى الخارج يفوح برائحة الخريف . هذه هی اللحظة 
الثى لايشعر فيها برتار بالالم والتى بحس فيها بشيابه القوئ 
1 1 الحمائم البريةويجب الاهتمام باعداد 
صفاراتاتضلیل ؛ فى الساعة الحادبة عشرقیمود الی‌تير بز قیجدها 
مازالت فى سريرها ائمة , 


- اذن ٩‏ وماذا عن ابن ازیفیدو ؟ انت تعلمین ان امی. تنتظر: 
الاخبار فى بیارتیز بشباله البرید 8 


ك 


اس و قلب 
س لا تکلمیتی عن قلبی ۰ یکفی آن تکلمیتی فته حتی |اشعن يه 
من جدید ۰۰ طبعا ‏ هذا دلیل على انها حالة عصبية ۰۰ الا تعتقدین 
انها حالة عصبية 5 


س ۔ 


۲ لم تكن تعظطيه آبدا الرد الذى بریده ) ». 

- لا احد يدرى . انت وحدك الذى تعرف ماتشعر به . لیس 
يبا ان آباك مات من الذابحة الصدرية .. خصوصاقی سك 
هذه .. طيعاء القلب هو اضعف ما فى افراد عائلة دی كوبرو مھ 
يالك عن غريب يا برتار مع خوقك هذا من الوت ! .. الا تشعن 
انت كما اشعر انا بعدم الفائدة م نوجودنا ؟ الا تمتقد ان الحياة 
بالنسية للشاس الذين على شاكلتنا تشبه الوت 8 

هز کتفیه ۰۰ انها تصدعه بمتناقضاتها ۰+ لیس عسيرا علق 
المرء ان یستظرف ٤‏ فما علیه الا ان ياخل فى كل شىء ہما بخالت 
الممقول ۰ ولكنه كان یری انها تخطىء اذ تجهد ذكاءها معه ٤‏ وان 
ه نالخير ان تحتفظ بیدا الذكاء لحين اقائها مع ابن ازيفيدو . 

- انك تعلمين ائه سيغادر فليميجا حوالى منتصف اکتوبر ٠.‏ 

€ عد اد 

عند فیلاندر - الحطة التى تسبق سانت کلیر - فکرٹ تیریز + 

- لیف لی ان اقنع برناد یانتی لم احب قط هذا الفتی 1 
سيظن بالضرورة انتى احببته حب العبادة ۰۰ شد كما بمتتند 
اولئك الدین‌یجهلون الحب جهلا عمیقا انجريمة مثل‌التی یتهموننی 
بها لايمكن الا أن تکون جريمة عاطفية , 

بجب ان يقهم برناد انها فى تلك الفترة كانت ابعد مانگون عن 
کراهیته وان يدا لها فى الكثير من الاحيان سخیفا ولكن لم يكن 
یجول ق خاطرها أن رجلا آخر فى وسعه ان يمد لها بعض العون ٠‏ 
لم يكن برنار على اية حال سينا الى هذا الحد ۰ لطالما اشمازت >> 
فى الروایات التى قراتها من وصف الاشخاص غير الماديين الذین 
لایصادف الرء لهم شبیها فى الحياة . ٠‏ 

ان الرجل المتاز الوحيد الدی تستقد انها عرفته هو ابوها . 
انها تجید تقسها فى اضقاء شىء من العظمة على هذا السیاسی 
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دج مد 


00 1 


تا 


انه من اللاك الصناعیین تراه بمتلك مصشما لعشم الخشب ف بلده 
ویتولی بنقسه معالجة عصارات اشجاره واشجار أقربائه العد 
فى مصنع له فى سانت كير . وهو کرجل سيامى قد عانی كثيرة 
يسبب طبعه العنيف ؛ ولکنه على الرغم من ذلك ذو كلمة مسموعة 
فى دور الحكومة ..ما اکثر احتقاره للنساء ۰۰ حتى لعریز نقسها 
ق الوقت الذى كان الجميع فيه يتسيدون يذكائها و تطنتها . اته 
لا يكف مند وقوع الاساة عن ترديد قوله 1 


- كلون مجئونات مندما لا یکن غبيات ٭ 

هلا اازندیق كان يبدو عند اللزوم متزمتا ۰۰ وعلى اارغم من 
أنه كان بترئم احيانا ببعض الحان براتجيه » الا انه ماکان بحتسلا 
الحديث امامه عن بعض الموضوعات ؛ ويحمر وجيه خجلا کااراهن 
الغرير ۰۰ لقد سمع برنار من مسیو دی لاتراف ان لاروك عندما 
تروج كان طاهرا لم يقرب النساء من قبل ۶ 

- ومند ان ترمل اكد لی عؤلاء السادة ان احدا لم يعرف قط 
ان له خليلة ٠.‏ اله ارجل مجیب ٤‏ ابوك هذا ٭٭ 


ے حقا ۰ , انه ارجل عجيب ! ۰۰۰ ولكن اذا كانت تیریز تتخیل 
ایاها على البمد فى هذه الصورة البديعة ٤‏ قاتها سرعان ماكانتة 
س على القرب نذالته ۰ كان سجيثه الى سانت کلے قلیلا وال 
ارجاوژ كثيرا » فهو لا يحب مقابلة آل لاتراف . وعلى الرغم من 
خطر ااعحدت فى السياسة فيما بينهم » فما يكادون يجتعمون على 
الطمام حتى بتطور النقاش السخيف بینهم الى مرارة .. كائ 
يرير تخجل من المشاركة ق حدیئھم هذا وکائت تركز كبرياءها فا 
الا تفتح فمها الا حبتما يتطرق الحديث الى السالة الديئية م 
عندئد كانت تھب لنجدة مسيو لاروك ۰ كان الصراخ بتحاعد من 
كل منهم حتى ان العمة كلارا نفسها كانت تسمع يعقر اطراق 
النقاش فتلقى بنفسها فى الممعة وتنساب مطلقة صوتب الكثيب 6 
صوت الصماء العجوز ذات الآراء الراديكالية التطرفة : 


- من يدرى ماالذی يحدث اق الاديرة 8 


اے وله ے 


كانت تبريز تری أن العمة کلارا فى قرارة نفسها اكثر تدیتا من 
آى قرد آخر فى عائلة لاتراف ء ولكتها فى حرب نفسية بسبب ماعى 
عليه من الصعم والدمامة والای قشی عليها بان تموت من غير أن 
تمرف الحب ومن غير ان يمتلكها رجل . منك ذلك الیسوم الدئ 
تقادرت قيه مدام دی لاتراف اتقق الجميع على الايدور الحديثة 
پیتهم على الروحائیات ققد كان فى السياسة ما یکفی لاخراج هؤلاء 
القوم عن وعيهم .۰ وسواء اكانوا من اليمينيين ام من الیساریین 
مان بينهم اتفاقا على هذا المبدا الجوهرى وهو أن اللكية تمل 
الخير الوحيد ق هذا العاام وان السيب الاسمى للحياة هو تملك 
الارض , اما ان يحسب للغار حسابا فى ذلك والی ای مدی يمتد 
هدا الحاب » فان تبريز 8 التى كانت اللكية فى دمها 4 

كانت تود لو ان السوّال ائ فى مثل هده الصراحة الجارحة ٤‏ 
ولكنها كانت تكره فى آل لاروك دق آل لاتراف على السواء تلك 
الظاهر الكاذية التى يخغون وزاءها مابينهم من شهوة مشتركة ,, 
وحينها كان ابوها يعلن عن ١‏ ولائه الدى لايتحول للديمتراطية بم 
:كانت تقاطعه قائلة 

- لا داعى لذلك فنحن الآن بمفردنا ٭ 

انها كانت تقول ان الكمال فى السياسة ١‏ يقرفها ) ان الاساة 
فى صراع الطبثات كانت تغيب عن ذهنها فى ذلك البلد الذى يمتلك 
'فيهافقر الناس املاكا ولا يطمعون الا ان یزیدوا مقدارمايملكون » 
ذلك اليلد الذى خلق فيه حب الناس المشترك للارض والصيفا 
والاكل والشرب ٤‏ اخوة وثيقة بين سكان الحضر والفلاحين ۰ ولکن 
پرنار كان يضم الى هذه الصفات كلها قدرا من التعليم . کان 
الاس يقواون عنه أنه برز من‌جحره الى الخارج ۰ ان ریز نفسها 
هه رها اد كك فق EGET IT‏ يعاو فوقا 
الوسط القی برژ منه ۔ هذه كانت نظرتها اليه حتی ذلك الیو 
الذى قايلت فيه جان ازيقيدو . 

عد عد E‏ 

كان ذلك ق الغترة التی تمتد فيها ب 

اليوم كله ثم تنقلب الشمس فى وقت الا 


بیفا بيئما الضباب الخقیف ینبیء على البصد عن قرب حلرلا 
الساء . لقد مرت الحمامات البرية الاولی وما كان برناد یمود 
الى المنزل الا عند هبوط اللیل - على انه فى ذلك اليوم صحا بعل 
ليلة سيئة قضاها ثم ذهب لتوه الى بوردو ليعرض تقسه على 
الاطيساء ٭ 

قالت ربز تخاطب نفسها: 

ماكنت راغبة فی شىء عندئد ۰۰ لقد خرجت اسر ساعة على 
الطریق لان من واجب الحبلى ان تسير قليلا ٠‏ لقد تحاشیت ااروں 
وسط الاحراش حتى لا اضطر يسبب مصايد الحمام الى التوقف 
فى كل لحظة واطلاق الصفارة لم الانتظار الى أن يسمح الصياد 
بصرخة عاليه بالمرور . وكثيرا مایحدث ان يانى الرد على هيئة 


صرخة طويلة : لقد هبط سرب من الحمام وسط اشجار البلوطہ ٤‏ . 


وهنا يجب الانزواء خوفا من الاصابة . عدت الى الترل واختت 
اتناس امام نار الصالون او امام ار المطبخ » تقوم على خدمتی فا 
ذلك كله العمة كلارا . وما كنت لامیر التفاتا لتلك العانس التی 
لاتکف من سرد قصص الخدم والفلاحین ۰ انها تلحق انقصتة 
بااقصة » وکانت تصصها دائما كثيبة ابطالها الفلاحون: الذين 
تعتى بهم وترعاهم فى تفان عجيب ؛ عجزة قضى عليهم بآن يموتوا 
بجوعا وبان بعملوا حتى الوت ٤‏ وآخرون لا عائل لهم ونساء بقن 
باشق الاعمال .. كانت العمة كلارا تستميد فى عامية بريئة وفی 
شىء من السعادة كلمات هؤلاء البؤساء . انها فى الحقيقة ام تكن 
تخب احدا الا انا كنت لا اعيرها ادنی التفات وهی تركم على 
وكبتيها نفك اربطة حدائی وتخلع جواربی وتدقء قدمی بين يديها 
البالیتین 


ب كان بالیون يحشر لتلقی طلباتنا عندما ينوى الذهاب ف 
الیوم التالی الى سانت کلیر ٤‏ فکانت العمة کلارا تعد قائمة بالاواس 
وتجمع وصفات الدواء ارشی ارجلوژ وتقول له 3 

- تذهب اول ماتذعب الى الصيدلية فقد لایکفی اليوم بطوله 
لاعداد الادوپ 


- اول لقاء لی مع جان ۰۰۰ يجب ان آذکر دقالق کل غلرف..م, 
لقد اخترت ان اذهب الى ذلك الكوخ المجور الذى طالا نناولت 
فيه الطعام معآن ؛ والذى اعلم انها احبت أنتقابل فيه ازیقیدوم 
لا ء لم يكن فى دهنى أن احج الى هذا الکان 4 ولكن اشجار الصنوين 
فى عدا المكان كانت قد بلقت من الارتفاع حدا لا يسمح باقامة 
مصايد الحمام قيها . قما كنت اخثی آن اقسد على الصیادین 
عملهم . ان هذا الکوخ لم يكن يصلح الصيد منه » لان الغابة فیعا 
حوله كانت تسد الافق تماما وقمم الاشجار لا تتیح تلك الفجوات 
الواسعة التی من خلالها يرقب الصيادون قدوم الاسراب . انى 
مازلت اذكر ان شمس ذلك اليوم من اكتوبر كانت لاسعة » وانی 
كنت اعائیمن السير على الطريق الرملى وان‌الدباب كان بضایقتی۔ 
کم كان بطنى ثقیلا ۰۰ 1 

" لقد اتحصر همي كله فى الاسترخاء على ذلك اانعد التدامی 
داخل مصيدة الحمام المهجورة . ماكدت افتح باب الكوخ حت 
خرج الى ساب عاری الراس عرفت فيه للوهلة الاولى جان 
ازيفيدو ق اول الامر آئی قد افسدت عليه لقاء غراميا ۴ 
اذ بدا الاضطراب واضحا على وجهه . لقد حاولت عبثا ان انصرف 
ولكنه تشبث ہی بستیقینی : 

م كلا يا سيدتى بل ادخلى انك لن تقسدی على شیا . 

ل دخلت الكوخ يمد الحاح منه فعجبت اذ لم اجد به احدا ي 
لمل الراعية قد افلتتا من ياب آخر 8 ولكن ما من عود سمعٹھ 
زیٹکسر . لقد عرقنی هو الآخر على التو ٤‏ وكان اول اسم جاء على 
لسانه هو اسم آن دی لاتراف ۰ کنت جالسة وهو واقف کا 
يدا لى فى الصورة القوتوغراقية . نظرت من خلال قميصه الى 
ذلك الکان الذى انفذت فيه الدبوس . حب استطلاع مجرد 
لاشهوة قيه قط . هل وابتة جمیلا ؟ جبهة عريضة قوية ومیعان 
دعجاوان تتبثان عن عتصره وصدغان ممتلثان كثيرا ثم ذلك النیء 
الذى طالا قززتى من الشبان فى تلك السن 
الدم المتحرك فى عروقه ۰ انه بتضح من ج 
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اللتين اخذ یجفنیما فى مندیله قبل ان بصاقحنی + 
لک 2 كانت كاوية . لطالا احببت ذلك القم النفرج 
دائما عن استان حادة ملتهبة . وانا ٩‏ كيف كان شکلی 5 عائلى جد 
على مااذكر . لقد اخذتِ احدثه فى انفة + واتهمه فى صوت وهیب 
اله بحدت الاضطراب والفر قة بين افراد عائلة مححرعة 2 ی لاذكن 
دهشته لهذا الکلام وضحكته الصييانية عندما قال * 
کت اذن الت تین انی نوف ۱ 
الى ليل هدا الشرف ؟ - 
سم ق‌ذهنی وانا مندهشتمقدار الموة اواسمقبین مانشعى 
به کت می شر بها مد 1 من لامبالاة وعدم 
اراك ان يداف من نی سوه مود لد شاوه 
بحال . هذه الفتاة اللديدة » هل حرم على الشباب أن يلعبوا 5 وما 
كان اللعب بیٹھعا بریٹا الا لان فكرة الزواج كانت منتفية تماما . لقد 
اتظاهر بلا شك بمشاركة آن فى نوایاها > ولذا اسرعت الى مقاطمته 
عند هذا الحد ٠‏ ولکنه عاد يقول فى حماس ان آن نقفها سوف 
اتشهد له بانه لم الحدود ولم يتماد ممها آلی بعيد »اما قيما 
عدا ذلك فهو لايك بان الانسة دی لاتراف مديفة له بكل ماقا 
حياتها الكثيبة من ساعات مليئة بالسمادة الحقيقية » ویکل ما قد 
نهنا أن شاه من حب :الم قا ١‏ 
- انك تقولين. یا سيدتى انها تالم ولكن هل تعتقدين ان فا 
حیاتھا شیٹا تتطلع اليه خيرا من هذا الالم ؟ لقد وصل الى علمی 
CE‏ هاده الاشیاء يمكن ان تقال لك وانك لست 
كسائر القوم هنا . قبل ان تبحر آن الى اباس رحلة لیسا ف ذلك 
البیت العتیق القائم فى سانت کل زودتها بذخيرة ثمينة من 
الاحاسیس ومن الاحلام .. ما يكفى لانقاڈھا ء ريما »من الياس ۶ 


تین انیا 
وجیا؟ ۔ انت تظثین انى اسعی 


على تجديد ارائی فى كثير من تلك الوضو: 


التکلف ام انى انعطفت باحساسی اليه . أقد كانت الغاظه الحقيقة 
تنساب سبرعة الى درجة الى الم استظع متابعته فى تقكيره اول 
الامر . ولكن لم يلبث ذعنی ان تمود على هده الزلاقة فى القول ,, 
قال : 

- كيف ساع الاعتقاد انی قد ارغب فی زواج كهدا ؟ . او ان 
القى بمرساتی على هذه الرمال ؟ او ان احمل اكثاق ق باریس 
بفتاة صغيرة ؟ مما لاشك قيه انى سو ف احتفظ دائما منآن بصورة 
محببة ٤‏ بل لقد كنت فى اللحظة التى قاجاتنى فيها زيارتك افکر 
قيها فعلا .. ولكن ٤‏ با سيدتى ؛ كيف یعکن للانسان منا ان 
على حال ؟ , يجب ان کل دقينة من دقائق الحياة يكل ما 
من لذة وسرور يختلفان عن كل ما سیقهما من لذة وسرور ۰ 

- هذا النهم الحیواتی الشاب وهد! الذكاء التجمع فى كائن 
واحد تبديا لی فى غرابة اجبرتنى على ان استمع له والا اقاطعه + 
حقا ٤‏ لقد شدهت آنا ايضا ٤‏ وان لم یکلفٹی ذلك وله الحمد لمن 
كبيرا-. ولکنی شدهت . وما زلت اذكر ذلك الدبيب الصحوب 
پرئین الاجراس وبصرخات الرعاة الدی ينبىءعلى البعد من اقترا 
قطیع الافنام . قلت الشاب : 

لعل من سخف الامور انتبقى معا هكا فى ذلك الكو 
اود لو انه قال لی من الخر الا نحدث ابة حركة حتی پنٹھی مرور 
القطيع اذن لسعدت بهذا الصمت الى بهذا التواط؛ ممه م 
فقد اصبحت انا الاخری راغية اتمتی ان تانینی کل دقيقة ہما 
يسعد الحياة ۔ غير آن جان ازيفيدو سارع بغیر اعتراض الى فتح 
باب الكرخ وانحٹی بادب عظيم یوذن لی بالاتصراف . لم يصحبتى 
الى ارجلور الا بعد ان تاکد من عدم ممانمتی فى ذلك .. کم كالتة 
قصيرة رحلة المصودة على الرغم من ان مرافقی وجد. خلالها من 
الوقت ما يكقى للحديث فى الف موضوع ۲ ۰ أن له قدرة عجيبة 


0 


۱۳۷۱۵ 


۰وکنتا 


بها بعض الشیء .قنی السالة الديئية مثلا شرعت اعید علی‌عسمعه 
الافکار التی طالا رددتها امام افراد الاسرة ولکنه قاطعتی قائلا : 

- حقا .. بلا شك .. ولکن الامر اعقد من هذا كثيرا . 

لقد كان یضفی على الحدیث وضوحا بدا لى رائعا ۔ ولكن 
هل كان كلامه رائعا حقا ؟ انى اظئنى منکرة ذلك اليوم ء لقد قال 
انه طالا اعتقد ان ما من شىء بهم غیر السمی الى الله والبحث عن 
سبیله . اما ميوله قهى ‏ 

- الاسفار وركوب البحر والفرار من اولئك الدين يمتقدون 
انهم قد وصاوا الى البر فسكنوا عن الحركة واقاموا لیم مآوى 
پنامون فيها ‏ ھولاء اود لو فررت منهم فرارى من الوت ٤‏ فلطانا 
احتقرتهم اجتقارا شديدا ٠‏ 

سالنی هل قرات « حياة الاب دی فوكو » الذى الفه ريئيه 
بازان .. واذ تظاهرت بالضحك استهزاء اكد لی ان هذاً الکتاب 
قد اقض مفجمه : 

- ان الحياة الخطبرة بمعناها العميق لا تمتی فقط البحث عن 
سبیل الله 6 والما ايضا العثور على هذا السييل ثم البقاء فى نطاقه 
بعد استکشافه . 

كانت هذه کلمانه 6 ثم آخذ بعدها بصف لی القامرة الکبری 
التى يسلكيا التصو فون ویشکو من ان طبعه الذی جبل عليه لایسمح 
له بمحاولة سلوعیا ‏ ثم قال انه بقدر ما تمود اليه ذاكرته لا یمتقد 
انه كان فی يوم من الایام طاهرا ٠‏ 

و یں هذا الفجور وکل هذه السهولة فى الكشف عن مكنوت 
النفس ؛. . ما اقسى ما ابعدنی ذلك عن الحياء الریفی الذى عهدتهء 
وعن التکتم الذى يخفى كل مثا هنا فى علياته شئوته الخاصة 1. «م 
ان الاحاديث ڈ, سانت کلے لا تدور الا حول ما حو ظاهر ٤‏ اما ما ق 
القلوب فلا يكشف عته احد . ما الذى اعرفه فى الواقع عن برتار 5 
الا توجد فيه اشیاء كثيرة جدا غير صورته هذه الملوهة التى 
اکتفی بها كلما عدت الى تصوره ؟ . تكلم جان کثیرا بینما ظللحة 


اعلا 


انا صامتة . لم تكن شغتاى تنطقان يقير العبارات الدارجة التی 
اعتدتا على ترديدها فى متاقشاتنا العائلية . وكما ان جميع المربات 
هنا « على قدر الطريق » اى ان عجلاتها اعدت بالاتساع اللازم 
لتجرى ف الاخادید والحفر المرتسمة ف الطريق ٤‏ قان افکاری کا 
حتى ذلك اليوم ١‏ على قدر الطريق » می الأخرى بالنسية زاء ابی 

. سار جان ازيقيدو عاری الراس ۰ ما زلت اذکر 
2 شق محتلیم قوی,» 
بدنية ؟ لا » حقا لا . ولکنه كان اول 
رجل التقى به بضع حياة الغكر فى المكان الاول من الاعتباد . ان 
أسائدته واصدقاءه فى باریس ممن کان يذكر لی بلا انقطاع آراءهم 
ومولغاتهم ٤‏ ليس من ييتهم من يسمح لی باعتیارہ نابغة من النوایغ» 
قال لى انه واحد من تخبة كبرى من الناس « هم الدين يعيشون 
حا  »‏ ذکر لی أسماء معتقدا انٹی لا يمكن ان اكون جاهلة بهم ۶ 
وكنت اتظاهر يآثى لا اسمع هذه الاسماء للمرة الاولى © 


0 عندما ظهرت حقول ارچلوز عند منمطف الطريق ‏ صرخت 


ب هكذا ! بهده السرعة !.. الدخان التصاعد من الحشالشی 
الحترقة يتدافع على مقربة من سعلح الارض التى اعطت حصادسا 
هن اشموفان . ومن قجوة وسط التلال ينساب قطيع من القن 
كانه سيل من اللین العكر وقد بدا افراده کانما هم یاکاون الرمال» 
كان يجب على جان ان بخترق الحقل لیعود الى فیلمیجا فقات له : 
س ذعنى اصاحبك . هذه المسائل كلها تشو قنی ۰۰۰ 

ولكئنا لم تجد شیثا نتحدث عنه ۰ سیقان الشو فان المحشوشة | 
تخترق حدائى وتؤلتى ۔ كنت اشعر أنه يود الانفراد بنفسهليتايع» | 
يلا شك ء فى حرية فكرة طرات له . قلت له انثا لم تتكلم بعد عن 
آن » قاکد لی اننا لسنا احرارا فى اختیار ما تدور حوله آحاد:: 
یل ولا ها تجول به تأملاتنا ۔ قم اضناف 


- والا ؛ کان علینا آن تستسلم لقواعد السلوك التی اخترعها 


Looloo 
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فا 


تصوقون بن ان الاس الذين عم على عالت ا انما ساتون 
دائما للتیارات ويسيرون دائما مع الميول 

انه برجم کل شىء الى قراءاته فى ذلك الوقت ۰ تواعدتا على 
اللقاء لتجدد قیما بتعلق بان خطة السلولد الذى يسلكه ۰ كان بت 
وهو مشكت التفكير ومن غير ان يجيب عن سوال وجھته اليه انحنی 
الى الادض وق حركة صبيانية اشار الى ساق تبات اقترب به من 
آنفه ومن شفتيه . 


سے ایت 

كان برنار واقفا على عتبة الباب بنتفلر عودة تربو ۰ وما ان 
دای ثوبها فى عتمة المساء حتی صاح : 

اب ليلس ہی فیء ۰۰۰ لیس بی قیه ۰۰۰ هل تمتقدين انل ٢‏ 
وانا علی ما ترین من قسوة وعافية ) اماب بالمزال 1 انه لامر الا 
یسدق ) ولکته مع ذلك هو الواقع .. بجت الا تخدعثا الظاهر ۰ » 
سانبع علاجا ۰۰۰ علاج ( فاولر ) الذی اساته الزرنيخ . الام 
الهم هو ان استمید دمیتی للاکل + 

تدکرت ربز انها فى اول الامر لم تمٹم لا قاله برتار ۰ ان کل 
ما یجیٹھا منه لا بصیبھا الا قليلا كانم هو شربة موجهة اليه من 
ند کبیر . لم نکن تصنیا بقول معد اكات جسمما وروحها کلاهما 
متجهین الى عالم آخر » عالم تعيش فيه الکائنات النهمة التی لا 
تتبنی الا السرفة والفیم والتی ترید - کما قال جان فى اقتناعه 
العميق ‏ ان شحول الى ما هی عليه ٠‏ 

وعندما نحدئت على المائدة عن مقابلتها مع جان صاح بها 
اتاد 

- لاذا لم تکلمینی عن ذلك 5 يالك من امراة 
ماذا فروتما 8 

اخدت کر یز تشرح الخطة التى تتبع 


فى هذا الزواج . کیت ؟ عل 
يالزواج من آن دی لاتراق 
لقد یا عزيزتى ۰.! انه انما يعلم فقط أن هذا ام 
مستحيل . حولاء القوم لا بخاطرون بانفسهم عندما يكون الفشسل 
مؤکدا لھم ما زلت تمرة با صغيرتى ۰۰۰ 
حرص برنار على الا يوقد المصباح حتی لا بتکاثر النساموس 
ولدلك لم بر النظرة التی وجهتها له تیریز . اعلن انه قد استماد 
فعلا شهیته للطعام وان طبیب بوردو قد رد اليه الحياة فملا ٠‏ 
ع 


ألا برخی واحد من آل ازيفيدى 


ترحات . . لاقف منها الا عند تلك التئ انهمكنا خلالها معا ق تحرين 
الرسالة الى آن . لقد كان التساب الساذج يتوقف عند عبارات 
يعتقد ان فيها العزاء كله ٤‏ بينما لم اکن آری فيهاء من غير ان اذکن 
له شیثا » الا القسوة والفظاعة . على ان غدواتنا وروحاتنا الاخيرة 
تختاط معا ق ذكرى وحيدة , کان جان ازيفيدو يصف لی باریس 
وصداقاته فيها فکنت اتخيل ذلك كله كمملكة واسعة یسودھا قالون ١‏ 
عام بقغی يآن يتحول کل انسان الى ما هو عليه . انك هنا مقضی 1 
عليك بان تميشى فى الكذب حتى اموت . هل كان كلامه هدا عن 
قصد ؟ انى ما كنك لاستطيع سماع عبارته هذه من غير ان اش 
بالاختداق ۰ قال لی : 

- انظری الى هده الصفحة الواسعة الرتيبة من الجمد وقدا 
حيست ف صليها کل هلاه النفوس مدا . قد تحدت احیانا قجوغ ۱ 
تطل من خَلالها امياد السوداء , لقد تخبط انسان واضطرب ثم 
اختفی وعادت القشرة السميكة تلتلم اطرافها من جدید . ذلك أن 
کل انسان هنا وف کل مکان آخر يولد ومعه قالونه الخاص . هنا 
وق كل مكان آخر القدر مقدور بصاحبه . ومع ذلك سیا 
الجمیم ان يلوا اقفاء واحد در یت نی البعش 
مقاومة ومعاندة لهذا القضاء قتنشا من ذا 
العتلات فى طى الكتمان . انهم يقولون هنا 


ے ۷چ 


.يجب بس ستار الصمحة ...م 

۔ لقد اجبعه على القور 2 

ے حا » لقد سعيت احیانا الی التمرف على تیء من اخبان 
ذلك العم الاعلی او تلك الجدة البعيدة ممن اختقت ص رم 
الفوتوغرافية من كل ما لدينا من مجموعات + فعا فزت من ذلك 
ابدا بطالل » اللهم الا مرةواحدةحيث عترت‌علی هذا الاعترافالذی 
زیقول : 

ال لقد اختقی.. ٠ء‏ لقد آزالوه من الوجود 2۰۰ 

۔۔ هل كان جان ازیفیدو یختی على من هذا القدر الحتوم ؟ 
القد اكد لی انه ما كان لینکر ابدا فى محادنة آن عن هذه الاشیاء » 
افهى على الرغم من شهوتها الجامحة لا تعدو ات تكون تفسا بريلة 
لانكاد تمرف القسورة والعناد » ومآلها عما قريب الى العبودية 
والخضوع .. اما انت فانی اتحسس ق کل كلمة تقولينها حاجة 
الجائع الظامیء الى الصدق والصراحة ٠‏ 

هل يجب على ان انقل هذه الاحاديث لقلا كاملا الى برنار 45 
من الجنون ان اتوقع منه فهما صحیحا لذلك كله . على انه يجب 
ان يعرف الى لم استسام بغر مقاومة وكفاح ٠‏ اذكر الى عارضت 
الشاب بقولى انه یکسو بالعبارات البارعة احط ميول الاتحدان 
واحقرها ٠.‏ بل لقد استمنت فى ذلك بما كنت اذكره من القرادات 
الاخلاقیة التى كانوا بغر ضونها علينا فى المدرسة الثانوية . 

قلت له 5 

- ما معنی ان بتحول الانسان الى ما هو عليه 5 انٹا لا نمل 
الا الى مستوی ما تخلقه بائفستا لانقستا . 

لا حاجة الى مزيد من الشرح هنا وريما كان الشرح واجیسا 
هغد مقابلة برتار ۰ 

كان ازیفیدو یتکر ان هناك سقوطا اسوا من تنکر الاتسان 
لذانه ۔ برغم ائه ما من بطلل ولا من قدیس الا ودار ولف حول 
قفسه اكثر من مرة ؛ الا وبدا اولا بالو صول الى اقعی حدود ثفسهء 
اکان يكرر قوله : 


¬ 


على المرء ان یتجاو ظاقة نقسه لیجد السبيل الى 
الله ۔ اما قيول الرء لنقسه على علاتا فهو امر يقشى على الاخیار 
مشا بان بواجهوا بعضهم بعضا فى قتال يخوضونه مکشوق الوجوة 
هير متخدین الى الخدعة سبيلا . لذلك كثيرا ما ينتهى الامر 
المتحررین الى اعتناق اضيق الدیانات رحابا ٠‏ 

ا من الخیر الا اناقٹی مع برنار استقامة هذا الانجاه الاخلاقى 
وصحة فحواه ۔ بل ومن الخير ایضا ان اسلم له بان هذه كلها ان 
هى الا خزعيلات وسفسطة لا طائل تحتها . ولكن الشىء الدى يجب 
آن يفهمه وان يجهد عقله ق فهمه هو » الى ای مدى يمكن لامراة من 
قصیلتی ان تتائر بھذہ الآراء . 

كان برنار يخلع حذاءه فى جانب الطبخ القريب وهو يتحدث 
ياللهجة العامية عن نتيجة صيد اليوم ۰ الحمامات الحبيسة 
تنتقض داخل الکیس اللقی على المنضدة . كان برنار يأكل ببطء 
وهو سعيد يشهيته التی مادت اليه ویمد بعنساية قطراث دواء 
( القاولر ) المتساقطة ٭ 

كان لا یکف عن ترديد قوله: 

- هده هى الصحة والعافية .. 

هناك قدر كبير من النار يلتهب فى المدفاة وما كان عليه يمالا 
الانتهاء من الطمام الا ان يدير مقعده ليواجه الحرارة بقدمي_ > 
المنتعلتين بالوبر » اغلق عينيه على الجريدة التى كان يقرا فيما 
وكتت اسمع احيانا شخيرة واحيانا اخرى لا اسمع له ائفاسا .. 
پالیونت تنتقل بمض الوقت فى الطبسخ ثم تاتى بالشموع م 
وبعد ذلك يسود الصمت ۰۰» صمت ارجلوز الرهيب . لا يستطيع 
من لم يعرف ية ان يتصور هذا الصمت . انه 
يحيط بالبیت كما لو كان جدارا اسند الى الغسابة التى 
لا يحتقس فيها مخلوق ٤‏ اللهم الا تلك البوم المولولة التى تذكرنا فا 
جنح الليل البهيم بالانات الکبوتة فى صدورنا . 

ت لم اشعر كل الشعور بهذا الصمت الثقيل الا بعد رحيل 
آزیقیدو ۰ فطالا كنت اعرف ان الصباح سیاونی بجا احری 
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کنت اری الظلمات الحراكمةق الخارج وقد زالتعنها الرهبة و فقدت 
كل ما فيها من اخطار . كان رقاده على القرب يملا الکون حولی 
وبیدد الليل الکتیف . ولکن حتف ان غادر ارجلوز على اثر لقائد 
الاخے الذى واعدنی فيه على اللقاء بعد عام وهو یمرب عن امله قا 
آن برانی بعد تلك المدة وقد اصیحت قادرة على انقاذ تی ۰٠ھ‏ 
- ما زلت حتى اليوم اجهل هل كان كلامه هذا عقوا > أو انه كان 
پرمی به الى فرض فى نفسه » وانى لاميل الى الاعتقاد ان هذا 
الباريسى لم يكن بطق الصمت » صمت ارجاوز » وانه انما كان 
يعشق ف مستبعه الوحید - مند ان غادرنی واثا اشسعر بنفی 
اسر فى نفق لا نهاية له واخوض فى ظلام متکائف متزاید » وكثيرا ما 
تساءلت ؛ هل قدر لی ان اصل الى الهواء الطلق قیل ات يحل بی 
الاختناق ! الى آن اضع حملى فى يثاير آن بحدت شیم جديد ۰۰« 
سس 

هنا ترددت ریز , انها تحاول ان تيتعد بفکرھا عما حدث 

فى ذلك البيت فى ارجلوز بعد سفر جان بیومین ۰ قالت لشفسها : 
ے لاء لے لا علاقة لذلك ہما يجب على أن اشرحه لبرنار بعد 
حین . لیس لدی وقت اضيعه فى المسالك النی لا تؤدى الى شید 
ولكن الفکر عنيد يابى الا ا 
من ذاكرتها تلك الليلة من شهر اكتوبر . فى الدور الأعلى كان برئان 
انت تریز تنتظر الى ان تهمف الشعلة اللتمبھ 

فى المدفاة قبل ان تلحق به . انها سعيدة اذ اتيحت لها لحظة تبتی 
قیها بمفردها وتفكر : ماذا يفعل چان ازیفیدو فى تلك الساعة 1 
لمله يحتسى الخمر فى تلك الحانة الصغيرة التى طالا حدثها عنها 
... ام لعله » والليلة غلی ما هی عليه من جمال ۶ يذرع الطرقات 
فى سيارة ومعه صديق وسط غابة بولوتيا القفرة -۰. ريما كان 
يعمل على متضدته ينما باريس تعج وتصخب عل ی‌البصد ٥٠ھ‏ 
امت انه هو الذى يخلقه لنفسهء هو الذى يستخلصه من 
وسط ضجیج العالم ۰+ لم تكن مقروشا عليه كذلك الصمت الذى 


وتختتی به - هذا الصمت ٤‏ انه من خلقه هو ولا 
یمتد الى ايعاد من ضوء الصباح ولا الى ابعد من الأرفف المحملة 
يالكتب ٠‏ هكذا كانت تریز تفکر » واذا بالكلب يتبح ثم بغمفم > واذا 
يصوت متهالك ياتى من الردهة وبدخل الهدوء الى قلبها : آن دی 
لاتراف قتحت الباب . لقد عاذت الى سانت كلير راجلة فى الليل © 
وقد اثقلت حداهء‌ها احمال من الطین . كانت عیناها تلم‌مان فى وجهها 
الشناحب كان السنین الطوال قد ترکت عليه آثارها . القت بقیمتها 
على احد المقاعد وسالت : 
کو 


خن تيربر وبرنار بعد كتابة الرسالة ان الامر قد انٹھی . ولم 
يدر بخلدهما ان آن قد تصر على رابھا ولاترجم عنه » كما لو کان 
الانسان يلين امام العقسل والتعقیل عندما یتماق الامر بحیانه 
تقسها . لقد استطاعت الافلات من رقابة آمها والقت بلفسها فى احد 
القطارات » وعلی الظريق النلسلم آاؤدی الى ارجلوز استضاءتۂ 
یانمکاسات السماء الصافية التسللة من بين قمم الاشجار . 

- ان کل ما نها هو ان تراه 
ساطانها عليه . پجب آن تراه . 


الية . فادا ما راته سیمود لها 


۰ کم من مرة سقطت اعياء فى الطربق والتوت قدمها فى الاخادیدہ 
فقد كانت تتمچل الوصول الى ارجلوز . هاهى ذی‌تبربز تخبرها ان 
جان قد رجل ؛ انه الآن فى باریس . آن اشارت براسها علامة 
النقى . انیا لا تصدق . ان بها حاجة الا تصدق حتی لا تنهار اعيام 
ویاسا: 


تعترض محتجة قالت آن ؛ 


ل ۲ه ٤‏ لقد توفر لك انت روح الاسرة ! انك تتظاهرين بالتحرن 
وانساع الافق ٤‏ ولكن منف زواجك اصبحت فجلة من نساء المائلة 


بی خيرا ما 


٥6 
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اسرعت تفتح الباب فسالتها تر یر الى این هی ذاهبة 1 
اب الى فلمیجا ء ق بیته ۰۰ 
اكرر لك القول انه رحل منذ يومين ٭ 


ادا 
خرجت آن واسرعت تيريز توقد القنديل الملق ق الدهليق 
وت نا 


- انك تضربین على غير هدی یا صفیرتی آن ۰ هدا طریق 
پیورج كما تعلمين ۰ فلمیجا ق هذا الاتجاه ٠‏ 

اختر قعا الضباپ التصاعد من الحفول . استیقظلت الکلاب 
ساهی ذى شجيراتالبلوط فى فلمیجا هذا هو انه ليس راقدا 
وانما هو ميت . دارت آن حول هذا القبر الخانی وظرقت الباب 
بكلتا قبضتيها . و قفت تيريز لا تتحرك وقد وضمت القتديل على 
العسب ,رات شبح صدیقتها الحقيف بلتصق بکل افدة مخنواقد 
الدور الادتی . لاشك ان آن تكرر فى تلك اللحظات اسما من غير 
ان تصرخ به ۰ لعلمها ان الصراخ لا بجدی فتیلا . حجبها البيت 
لحئلة کم عادت الى الظلهور وارتمت على عتبة الياب عاقدة ذراعیها 
حول رکبتیها ؛ وقد اخفت بینهما وجهها . رفعتها تریز وجابنها 
خلفها . اخدت آن تكزر وهی تتمتر * « اذهب غدا ميات الى 
بارش ۰ لتكت باایس ا هذل انه + امیس جه و 
باریس ۰۰۰ » 

قالت مدا بصوت الطفلة التى كفت عن القاومة واسلمتمره 
الى الا قدار + 

كان برنار ٤‏ وقد انقظته اصواتیما ء بنتظرهما ق الصالون - 
ان نیریز تخطیء اذ طردت من ذاکرتها ما حدث فى تلك الليلة 
الاخ واخته . هذا الرجل القادر على القبض بقوة على ید هذه 
السيية الٹھوکڈ » القادر على جدبما الى داخل احدی حجرات 
(لدور العلوی والتادر على اغلاق الاب علیها وحیسما ٤‏ هذا 


۷۲ 


الرجل هو زوجك با يريز » برثار الذى سيصبح بعد اهتين 
القاتی الذى يحكم عليك . أن روح المائلة عو الدی بقرده‌ویتتده 
من کل تزدد + حو يعرف دائما وق کل الظروف ما یلوم غمله ٭ن 
اجل محلحة العائلة ۔ انك فى غمرة القلق والتوجس تعدین دفاعا 
طویلا 4 ولكن الرجال الذین لا مبادیء لهم هم وحدهم الذين 
يستطيعون آن ینزلوا عن رايهم امام الاسباب التی ببدیها ال خرون. 
ان برتار بهرا بالحجم التى تبدینها » انه بقول : انی اعلم با بج 
على عمله . . 

انه یمرف دائما ما يجب عليه عمله , واذا ما تردد فى ذلك تال 

- لقد تحدثنا عن ذلك فى العائلة وراينا ان ٠٠.‏ 

كيف يسوغ لك ان شکی فى انه قد اعد قراره نملا ؟ ايد 
تقرر مضيرك الى الابد . خر لك اذن ان تنامی . 

عدي کت 

بعد ان آعاد آل دی لاتراف آن:مهزومة مستسلمة الى سانت 
كثير لم تفادر تيريز ارجلوز حتی قرب موعد وض هها ۰ عرقت 
الصمت الحقيقى هناك فى تلك الليالى التى لا ثهاية اها من لی‌الی 
نوفمير . ارسلت رسالة الى جان ازيقيدو ولم تلق عنها ردا ٠‏ 
لاحك انه رای ان تلك القروية لا تساوی ما قد یلقاہ فى مکانبابا 
من ملل . انها امراة حامل والمراة الص‌امل لا توحى بشیء من 
الذكربات الجميلة . لعله 6 على البعد ٤‏ قد حكم على تيزيزبالتفاهة 
هذا الغبى الذى ریما استوقفته مشكلات المواقف الكاذبة . ولکن 
ما الذى يستطيع آن يفهمه هذا الفر من تلك البساطة الخداعة 
ومن نلك التظوة المياشرة ۶ ومن تلك الحركات التى لم يخالطها 
قط تردد - انه ٤‏ فى الحق ٤‏ كان يعتقد انها كالصغيرة آن » قادرة 
على ان‌تاخلعلیه كلمته وان تترك کل‌شیء لتتبعه ۰ ان چان ازیفیدو 
بتحاشی النساء اللاتی‌بسارعن الى القاء اسلحتهن لکی بتمکن الهاجم 
من رقع الحصار بغر عتاء - انه ماکان پخشی من الثصر الا ثمرته ٠‏ 
على ان تیریز كانت تجهد نفها لتعيشى فى دئیا هذا الشداب » غ 
ان الكتب التى طالا حدثها عنها جان فى اعجاب والتى احضرتها من 
يوردو يدث لها غير مغهومة . ما اقسى الفضاء الذى تعیش فيه 
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تیریز ۱ ... لا جدوی من أن عتکب على اعداد الاقمالة االازمة 
گولودها » فقد كانت مدام دی لاتراف تقول » انها لم تخلق كل 
هذا العمل . کثیرات هن النساء اللواتی بمتن فى الریف ق عة 
الوضع . ولطالا ایکت تبریز الممة کلارا » وعی تؤكد لها انا 
سعتتهى الى ما انتیت اليه امها من قبل » والها ان تفلت من‌الوت. 
كانت ,تضيف الى ذلك انها لا بهمها ان تموت . كذب.انها لم ترغب 
قط فى الحياة قدر رغبتها قيها فى ذلك الوقت كما ان برئار لم يظلين 
انحوها قط رعاية وعناية قدر ما يظهره لها ان . « ان عنايتة لم 
تکن لی انا وانما لما كنت احمله بين احشائی » كثيرا ما كان يقول 
لها بصوته الاجٹی الکٹیپ : 

- کلی من هلا الصتف لا تاکلی من السمك ۰۰۰ لقد 
مشیت كثيرا اليوم ۰۰ لم تكن نصائحه هذه اتؤثر فى الا بقدر 
ما بؤلر اللوم فى المرضعة الغريبة التى يعيبون عليها طييعة لبتها . 
أن ما يحترمه آل لاتراف فى شخصی هو الوعاء ادس + ذلك 
الستقر الدى نستكن فيه ذريتهم . لست اكك انهم > اذا لزع 
الامر ؛ بضحون بى من اجل هذا الجنين ۔ لم اکن فى نظر الاسرة 
الا الفرع ولم یکن بهم قير الثمر: ہیا ہیں 

۴۴ 

كان عليها ان تمیشی حتی ثھایة دیسمبر فى ظلام . الم تکف 
اشجار الصذوبر التى لا عدد لها تقيم حول البيت المتم سیاجات 
من أفرعها الكثيرة » حتی ياتى الطر المتهمر فيضيف إلى هذه 
السياجات سياجات جديدة . وعندما اوشك الطريق المؤدىالى 
سائت کلیر ان يصبح غير صالح للسير فيه نقلونى الى القرية ى 
البيت الآخر هناك الذى لا بقل ظلاما عن بيت ارجلوز الا قليلا . 
اشجار الحور العتيقة المنتصبة وسط الميدان تتتازع مع رياح 
الشتاء وريقاتها الاخيرة . لم تكن الممة کلارا لتستطيع الحياة فى 
غير ارجلوز ۰ لدلك كثيرا ماكانت تقطع الطريق الى قى ١‏ 
العاصف على عربتها الصفيرة التی هی الاخری « على قدن 
الطریق 4 . كانت تحضر لى تلك “الحلوى التی طالا احبیعها واتا 
بنت صغيرة » والتى كانت تظن اتی مازلت احبها ان : تلك الکرات 


سا علا 


û‏ ۴ نج یی 


من دقيق الشوقان المجون بالمسل > وتلك الفطائر التی تجیسه 
صتمها . لم اکن اری آن الا ق اوقات الطمام ولم تكن هی توجة 
الى الحدیت . يبدو نها استسلمت وکفت عن القاومة > ققق لدت 

ذلك را ها »كان مرعا لشمدود ای لانیف پک 8 
ری لاک ETS‏ یکین ای دی ہا 
عم ان مدام دی #تراف قالت ان ابنتها وان لم تید مواققتما بعتا 
الم تكن قد اعلتت رقضها تماما . ما اصدق الحکم الدی اصدره 
عنها چان ! لقد كقى قليل من الزمن لوخسع اللجم حول عنقا 
ولحفلها على السیر كما بتساءون + برنار لم یکن فى خر حالاته :لاله 
غاد الى اختساء الشراب قبل تتاول اللمام ۰ ما هی الاحاديث 
التی كان حؤلاء القوم یتبادلوتها من حولی ؟ انهم یتحدلون كثيرا عن 
قسیس القرية ‏ فقد کنا ؛ كما اذكر + نقطن فى مواجهة الكنيسة», 
لقد تساءلو! متلا لاذا اجتاز الميدان آربع‌مرات ق‌داث الیرم ۶ وکان 
فى کل مرة یمود من طریق غير التى سلكها من قبل + 


وجهت یز ء اء غلى ما سممته من جان ازيفيدو + اهشماما 
نخاصا إلى هادا القسيسى الدى مازال فى ریمان الشياب > والدی لم 


يقم انفسه اتصالات بايناء ضيمعه ٤‏ قراوا فيه لذلك رجلا متمجر فآ 
متماليا : « ليس هذااهو الصنف الدی بسلح مثا ۷۰۰۰ ۰ ف خلال 
زیارانه القليلة لآل لاتراق لاحثلت تبریز صدغیه الابیضین وجبهعة 
المالية - اليس له من صدبق ؟ كيف یقضی امسیاته ؟ ما ااسدی 
حمله على ۱ هذا النوع من الحياة ؟ قالت مدام دی لاتراف 8 


- انه رجل مستقیم يؤدى العبادات کل مساء » ولکن یسوزه 
الاقتناع . انى لا آری فيه ما يقال عنه » الرجل التقی الورع ۰ 
وجه التشاط انه يهملها تماما ء 


عابت عليه القاء قرقة الوسیقی الحلية ؛ كما ان الاهالی 
لا يكفون عن الشکوی من أنه لا بصاحب التلاميذ الى ملعب الكرةم. 


¥ 


انه لثیء جميل من القسیس الا برقع الله عن الکتب ٤‏ وگن 
الرعية سرعان ما تضیع » اخذت تیریز تتردد عل ىالكئيسة لتستمع 
الى عظانه : 

- لقد اقبلت پا صغیرتی فى الوقت اللی تبیح لك قیه حالتلثة 
الامتناع عن الحضور > 

لقد كانت الخطب التی يلقيها هذا القسیسی حول الفقيدة او 
الاخلاق ذات طابع عام ؛ ولکن ما كان يعنى تبریز متها هو برة 
الصوت ونبل الاشارة . ولكن بعضا من كلماته کات بها معتی عمیق 
العله يستطيع هو ان يجد الخل لهذا العالم الضطرب الذى يعتمل 
فى نفسها . اله يختلف عن الآخرين اذا اضاف الى الوحدةالداخلية 
التى يميش قيها هذا الفضاء الدی تخلقه المسوححول من يرتديها. 
أي راحة يستنبعها هذا الرجل من طقومه اليومية 8 لے ودتة 
تیر لو استطاعت ان تحضر القداسس الدی بقیضهق ومد 
الاسبوع ٤‏ حيث تخلو الكنيسة الا من احد الشمامسة وینکفیءهو 
على كسرة من الخبز يتمتم فوقها بیمفی الکلمات . ولکن عملا 
مثل هذا قد يبدو غریبا فى نظر العائلة وق نظر اهل القرية جمیما 
اذ يتهمونها عندلد بالتحول الى طريق الدین ۰ 

ايا كانت اللات التى قاستها تيريز فى هده الفترة ٤‏ فان تبرمها 


eee 


ايا كانت الآلام التى قاستها تیریز فى هذه القترة فان تبرمها 
بالحياة ام يبدا الا فى اليوم التالی لوضعھا انها لم تعد تطيق 
شا فى مظهرها » فلا عراك بینها 


الحياة حقا . لم تكن تبدی من ذلك 
نار وکان احترامها لاهل زوجها بفوق احترام زوجها لهم 
هنا كانت کمن الاساة » اذ لا بوجد الخصام سيب ؛ وما كان من 
التوقع ان يحدث السپب الذی یمتع هذا الهدوء والترتيب 
من ان یستمر هكذا حتی الوت . لم تكن تیریز تری برتار بل ولا 
اهل زوجها . لم تكن كلماتهم تصل الیها ولم تكن بها حاجة لان‌ترد: 
عليهم . هل كان تفكيرهم متجاتسا 8 وهل كانت لغتهم واحدة 8 


۷ 


لقول > انها تهوی الاندقاع فى توبات الفضی 

ہہ ۔ كانت مدام دی لاتراق تقو ل: انی ١‏ 

فاذا تعادت فى عدم الاکتراث قالت 

انها تعلم ان شیٹا من ذلك لا یڑٹر 

ولکن مداع دی لاتراق لم تكن تطیق‌من تیریز نظاهرها بالضیق) 
گا يذكره النانی عن العية بيتها وبين الصغيرة ماري ۰ انملاحظاتة 
التاس حول هذا الشنبه كانت تثيوق تفسها منالثورات مالاتسعطيع 
فى كثير من الاحيان اخفاءه ‏ كانت تقول 

- هده الطفلة لا تدیهنی فى شىء . انظروا ألى هده البشرة 
السمراء والی هاتين العينين السوداوين وانظروا الى صدرى المد 
كنت انا طفلة شقراء - 

لم تكن تريد بیٹھا وبين ماری شلبها . لم تكن ترغب فى ان 
يوجد لها مع هذا الكائن الدی انفصل عنها شىء مشترلد . بدا 
الاقاویل تسرى بان عاطقة الامومة معدومة فیھسا ٤‏ ولكن مسدام 
دی لاتراق كانت تؤكد انها انما تحب ابئتها على طريقتها الخاصة + 
رها الا تطاليها. بالاشراف على استحهامها او بلفیسی 
قراشها > فهدا من الامور التی لا تطیقها ولكعنى رابتها نتقی 
الامسيات الطويلة الى جانپ المد جالسة » وقد امتلمت من 
التدعين تنظر الى الطفلة النائمة .. على ان لدينا خادمة اميدة 
تم هناك آن ... يالها من اقسم لكم انها ستصيح 
یوما اما مثالية صغيرة ۰۰۰ 

مند أن اخدت الطفلة تطاق انفاسها فى المنزل عادت آن الى 
الحياة » ان المد يجتقب اليه النساء دائما .. ولكن آن اكثن 
من غيرها كانت تتناول الطفلة وق قليها سرور عميق ۰ ولكى تجد 
لتفسها حرية الوصول الى الصغيرة » عادت الى مصالحة تیریز من 
غير ان تبقى على شىء من مودتهما القديمة قيما عدا المجاملات 
العائلبة - واکتر ما كانت تخشاه الشأبة من تربز غیرتھا كام . 

- أن الطفلة تعرقتی اكثر مما تعرف ايها : انها تصحك كلما 


Looloo 
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ترانی . ف يوم كنت احملها بين 5راعى واذا بها تضرح صراخا عالیا 
عتدما جاءت ریز لتاخذها . انها تفعلنی على من مسوای حتی 
الأشعر پالحرج احيانا ۰۰- 

لم يكن يآن جاجة لای شمور بالحرج ٤‏ فقد كانت فى هده 
(ار حلة من حياتها بميدة عن ابنتها بعدعا عن كل شىء آخر ء کانت 
ری الناس والاشياء وجسمها ذاته وعقلها نقسته سرابا وعياء يميم 
پعیدا عدها ۔ كان برنار وحده هو الذى يشعر وسط هذا الفراغ 
يحقيقة الوجود المخيف ۔ جسمه الضخم وصوته الاثقى واوامره 
آم بن تھی كيه سے جن الصا رل کو عقیم اما عطي 
آلخروج من العالم ۰ كيف یتم هذا الخروج ؟ والی این نذعب 1 
بال الحر بدات کے تويز ۰ ما من ثىء بتبمها الى ما هی‌بقدمة 
عليه من فمل , ماذا جری فى تلك الستة ؟ انا لا تذكر من ذلك 
فتیشا © لا حوادت » لا عرالد .کل ما ندكر» انها مرت لو 
زوجها فى بوم عيد النقران بکراهية لم شمر يمثلها من قبل 
وقلت خلف النافدة نار الى الموكب يمر امامها » یکاد برناد ان 
یکرن الرجل الوحيد السائر خلف مظلة الاحتقال . فى لحلاتة 
اقترت فيها القربة » كما او كان اسدا وليس حملا » ذلك الى 
امالقره فى الغار قات ۰ كان الناس یتزوون فى الاركان حتى لابضطروة 
الى خلع قبعالھم او الى اارکوع عتد مرور الوكب . يمد ووال 
االخطر تمود الابواب فتفتم الواحد بعد الآخر . تفشرت تبريز الى 
القسيس. وهو سے مغمض العيثين راقعا بين يديه هذا الشى. 
الغريب . كانت شفتاه تتحركان ٠‏ مع من يتكلم وهو فى هذا الحزن 
الممیق ؟ بمده مباشرة یجی» برئار > انه كما یقسول - يؤدى 
واچبه . 


ود 
تالت الاسابيع من غير ان تسقنط قطرة واحدة من المطر وعان 
هرتاد يغيثى فى رعب من الحرائق ٤‏ وقد عاودته من جديدعلة 


القلب . لقد احترقت خمسعائة هكتار فى ثاحية لوشا . 
س لو ان الربح عبت شعالا لضاعت كل اشبجار الصنو 
ا توبر ا 
هاليزاك > 


لات 


کی می اھ ما سی مس فيه لقا 
هن کل جانيه » ولن تسلم القرية تفها من العسریق : )اذا 
لا تندلع الحرائق فى قری اللاند ل اليس من الظلم أن تختار النيران 
دائما اتجار الصتوبر طعاما لها > ولا تختار الرجال ابدا ‏ النقاش 
لا يننهى بين اقراد العائلة حول اسباب الكارثة . هل هىسيجارة 
ملقاه 5 ام هو الاهمال والتراخى ؟ لقد رات تبريز ق منامها انا 
استیقظت ليلة وخرجت من الدار وتوجیت الى اكثر اجزاء الغابة 
ازدحام بالهشيم والقت سيجارتها وانتظرت الى ان ملا الدخان 
الكثيف السماء ق التجر . ولكتها طردت هذا الخاطر من ذهنها 
فهى تحمل فى دمالها حبا عميقا لاشجار الصنوبر ۰ ان مايملا قلبها 
من كره ليس موجھا الى الاشجار . 

حاهی ذی فى اللحظة التی تواجه فیها الفعلة التی ‌اقتر فتها ۔ ای 
تملیل لها تقدمه الى برتار ؟ لیسی امامها الا ان تعید الى ذاكرته 8 
نقطة بعد نقطة » كيف حدث الامر ۰ كان ذلك يوم الحریق الكبير 
الذى اندلع ق ماتو ۔ الرجال. بدخلون الى غرفة الطمام حيث كانت 
الاسرة تتتاول الاقطار على عجل ۔ بعضهم يؤكد ان النار بدو 
بعيدة جدا عن سانت كاير واليعض الآخر يصر على ضرورة دق 
آجراس الكنائس ايدانا بالخطر . عصارة الاشجار المحترقة تملا 
جو ذلك اليو 7 اريتك اك و 
ما كان عليه برتار فى تلك اللحظة . لند 
يستمع الى البیاات التى ینقلها اليه باليونء 
پیتما تاعت يده الضخمة المكسوة بالشمر قوق حاقة الكوبم 
وقطرات ٢‏ الفاوثر » تتساقط ف الماء . تجرع الدواء دفعة واحدة» 
ولم تتنبه تريز وقد اذهلتها الاحداث » فلم تقل له انه ضاعف 
الجرعة المعتادة . غادر الجميع الائدة ولم يبق الا هى فاخنت‌تقشر 
حبات آللوز الاخضر قى فتور وانصراف عما يجرى . ان الكارئة 
التى ذعر لها الجميع لا تعنيها تى شىء فليس يعنيها الا ما يدور فا 
مت دمص[ ان 
ولم بلیت برتار ان عاد : 


- ۷۹ - 


مع 0 


ے هذه الرة كنت الت على صواب ى عدم الانزعاج ۔ ١‏ آن 
الحریق فى جهة مانو بعيدا عتا 

ثم سال : 

- هل كثاولت دوائی 1 

ومن غير ان ينتظر الرد على سؤاله عاد فاسقظ من قطراتة 
الدواء ق الكوب وشرب . ولم تتلفظ يكلمة تكاسلا منهاابلا شك 
وارهاقا ‏ ما الذى تامل فيه فى تلك اللحظة 5 

- من ااستحیل ان اكون قصدت عامدة الى التزام السکرت. 

ولكنها فى تلك اليلة > وهی واققة الى جوار قراتی برنارةالذى 
كان يتقيا امعاءه ويبكى ٤‏ سالها الدكتور بیدیمی عما حدث ف خلال 
النقار ٤‏ لم تدك شيا مما زانه وهی على مائدة الطمام ۰ وما كان 
ايسر لها لابعاد الشبیات عنها ان تلفت نظر الطبيب الى كمية 
الزرنيخ التى تتاولها برئار ۰ كان فى استطاعتها ان تقول مثلا 7 

ے لم اتنبه الى ذلك على التو .. كنا جميعافى ازتياك 
إجدونى بسبب خطر الحریق. ۰ ولكنىاؤكد لكم الآنانه تناو جرعة 
مفافقة ما ٤‏ رام شل اشیشا وظلت صامته ۰ هل هرت ق 
نفسها بوجود دافع .. مجرد داقع الى الکلام 5 ان ما حدث ق‌التاء 
الافطار وکان فى علمها من غير ان دوع > ند لو يمد ذلك من 
قرادة نقسنها مبهما غامضا فى اول الامر 4 ولكه واقح بعض 
الوضوح فى شعورها 4 

بقد انصراف الطبيب نظرت تیریز الى برناد وقد أ. 

و E‏ درو بت 

الا بوجد شىء يكبت ان ما حدث له کان تتيجة « ذلك الامر» 
لملها ازمة من ازمات التیاب الزائدة الدودية على الرعم من عدم 
وجود اغراض اخری تدل علیها + آم لعلها حالة خمی خبيخة .2 
ولكق برثار سرعان ما عاد الى حالته الظبيعية يعد ذلك بيو 
« هناك احتمال كبير ان یکون ما حدث هو نتيجة ذلك الامر 4 
هل هى وائقة من ذلك ۶ كلا . انها تود لو استطاعت ان تسوت 
مته ۰ « نعم . لم اکن اشعر ايدا انى قري ة اغراء قظيع . کل 


ما حتالك انه حب استطلاع - ویما كان على شىء من الخطورة - 
لدت آن اعت ق تضی . فى الوم الارن كيل أن بتكل ۱۱۲۰ 
تهر فة الظفام اسغطت ق کوبه قطرات من ( القاولر ) ۰ وانی لاد 
الآن اتنی روت القول نشی > هه اارة الو تع فد ہی 
اوی عن الام + ساعرف اذا ما كان هذا هو الذی سیب له 
مامتا کر واحدة ومد ایکون الام 6 
€ عد E‏ 

هدا القطار من سرعته واطلق صفارة طويلة ثم عاد بستانف 
الیر . مصیاحان او تلائة فى وسط الظلام : انها محطة سالّت 
کل لم يعد لدی تيريز شىء لتفحصة . لقد هوت فى جوف 
الجرید المتییق الابطمعيا الجرینل: ٠‏ ات عاعدت بعد ذلك" كيرا 
متام لای ركان کنر نما ھی موم بدا نت ماود انان 0 
وسهرت‌تیریز الى جوار فراشه ترعاه ليلا وتمارا على الرغم من 
حالة الاجهاد الشديد التی كانت تعانیها » وعلی الرغم من مهزوف 
ثقسما عن کل طمام . 

لقد حاول برثار ان بحملها على تتاول دواء الفاوار لنقوی 
تس ۱ 

یله من مادج م13 

لقد كان يبدى دهشته تیدا السائل الاخضر الذی بلفظه برثان 
من احاله » ولم يكن يعرف سببا لهذا التنسافر الواضح بین" 
فيض الریقی ودرجة حرارته . للالا لاحظ فى الكثير من حالاته 
الباراتيتويد وجود النيض المادىء » على الرتم من ارتفاع درجة 
خی . یی ما معدن الہ التیضات التتایمه السریمة جم هل 
الحراراة التى تقل عن الدرجة المادية ؟ 

انها حالة حمی . لاشك فى ذلك » هى الحمى ٤‏ أن 
قیھا تفسيرا لكل مابری 

قكرت عدام دی لاتراف قى استحضار طبیب كيير لاستشارته 
ولکنها لم تكن ترغب فى اخراج الدکتور بيديمى هذا ااصدیق 
القديم ۶ هذا پینما تيريز تخشی على برتار من اخطار الوهم والخوف 
على حیاته . ولكن قى منتصف اغسطس وعلى اثر ازمة اکثر حدق 


ان شاقانها اعرب الدکتور بیدیمی تی تلا سے عن و و 
الاستعانه باحد کک اا ES‏ 
من حسن الحظ بدات حالة برنار قى التحی من الیوم الحا 
وما ان انقضت اساببع ثلائة حتی اخذ الجمے ےت عون یچ 
النقاهة . 
وقال الدكتور بیدیمی : 
س القد نجوت باعجوبة + و ان هذا الطبیب الکبر جر آلی 
هنا لاختص تقسه پالقخر كله , 
طلب پرنار ان الى ارجلوز موقفا اه قد یشقی تماما 
هند حلول موسم صيد الحمام البری . 
اجهدت ترير نفسها کثیرا ق تلك القترة : ققد اصیبت 
المی» کلارا بازماة روماترمية حادة اقمدتیاق فراشهاء ووقم 
الحمل كله على کاهل الراة الشابه ‏ مریضان وطفلة فى حاجة ال 
خدمة ورماية بالاضاقة الى الممام التی تركتها الممة کلارا معلعة 
اتتطلب الحل . 
بدلت تبریز کثیرا من حسن النية والاجتهاد قى القیام مقامها 
پالخدماث التی كانت تؤديها الفقراء والہؤساء عن آهل اوجلوز .. 
طافت بيبوت الزارعین وعنیت كما كانت تفمل عمتها باعداد تذاکر 
الدواء ؛ ودئعت من جيبها ثمن ذلك كله . 
لم نفكر فى التامی على بقاء متزل فلمیجا مقلقا ‏ انها لم تمد 
قمر بداکرتها على جان ازيفيدو ولا على ای انسان آخر فى الوجود 
القد اندقمت بمفردها قى نفق مظلم غليها قيه الدوار » وها هى 
دی قد وصلت الى احلك مراحله ٤‏ فیجب علیها ان تقطلمه بلا تفکے 
كما يقعل الحيوان الاعجم يجب عليها أن تخرج من هذه الظلمات 
الدامسة ٤‏ من هذا الدخان الحالك ٤‏ كى تصل الى الهواء الطلق 4 
سريعا > سريعا . 
فى ادائل دیسمیر عاود برنار الداء فاقعده عن الحركة - تام 
من نومه صباح احد الابام وبه رعشة » وقد جمدت ساقاء وانعدم 
هنهما الاحساس . ما الذى حدث بعد ذلك ٤‏ جاء الطبيب من 


پوردو لتقديم مشورته ٤‏ استقدمه مسيو دی لاتراف ۰ قحص 


سے امت 


الریعی ثم التوم الصمت غلویلا ۔ كانت تيريز ممسكة بالصسیاج 
ومازال یالبونت يذكر انها كانت شاحبة الوجه فى لون غطاء السریز 
الابيضى او اکٹ مته بياضا ‏ الدکتور بیدیمی على حانة الل اة 

لا بل لا موم عقيل وت ح ازمیله وقد خفض من 
صوته يسبب وجود تبر على مقربة تتسمع ؛ قال ان الصيدلي 
حزان ارد کرم دن كداكره ببمتا توبن عار ,3 
احداهما اقسافت اليل الاثيمة عبارة ١‏ شراب قاوار " وق 
الاخ رى ایفت جرعات كيبية من الكوروقررم 
والديجتيالين والاكونيت ۰۰ هاتان التدکربان جاء بهما بالبون الى 
الصيدلية مع كتيرات غبرهما ۰ لقد شعر دراکی بالخشية بعد ان 
صرق هده الكميات الكبيرة من السمرم » قهرول مسرعا فى البوم 
التالی الى یدیمی يتوه الام ۰-۰ تعم أن برتار بعرف هذا 
كله 6 “كما تغرف تیریز ايا . جاءت عربة اسماف وتفلته على 
إجناح السرعة إلى بوردو حیث دخل احذى الميادات » ومنذ ذلك 
الیوم اخدت صحته تتحلن ۰ بقیت تیربز بمفردها فى ارجلودا» 
ولکتها علی اقرع امن هذه الوحدة كانت تلحظ من خولها مجلا 
کری . انها كالحيوان القابع يستمع الى ضجیج كلاب الصید 
تقترب مته . انها تشعر بالتعب والاجماد كما لو كانت خارجه 
لتوها من سباق جنوتی مریر ٤‏ كما لو كانت ٤‏ وهی علی بعد خعلوة 
من الهدف وقد مدت يدها لتلتقله ؛ قد وجدت نفسها ملقا لى 
اديم الارتی مکسورة الساقين . لقد جاء اليها ابوها فى احدی 
الاعسیات ق اواغر الشتاء متضرعا اليها ان تبری, نفسها مما 
حدث . مازال ق الامکا کل شیء . لقد ال بیدیمی ان 
يسحب شکواه مب هو يقول اته لم یمد يلكر اذا ماکان قد کتب 
احدی هذه التذاکر کاها بيده ۰ اما عن الاکونیتین والکلورو قورم 
والديجيتالين فهو لايبكن أن يكون قد وصق مٹھا جرعات بهذا 
الحجم الكبير » ولكن ماداست لم تظهر آثار لای منها ق دم المريض .. 

تذكرت تریز هذا الحديث مع ابيها بالقزب من قراش الممة 
کلارا - نار الکشب ق الدقاة تضیء الحجرة فلم يكن اىئ'منهما 

فى ضوء الصباح ۔ كانت فرح بصوت رتيب ٤‏ صوت الطفل 


- ۸۲ 


الذى يكرر درس حفظه + [ وقد حقظت هذا الدرس تال لالها 
التى جاقاها فیها التوم ) فتقول : 
ب ققد قابلت على الطریق رجلا لیس من احل ارجلوز . تال 
لی هادا الغريب ٤‏ اتی مادمت ابعث رسولا الى دارکی ظرہما قيلت 
أن اتولی عنه صرف تدکرته - ائه مدین لدادکی فى بعص الال ولا 
يرغب ق مواجهته فى الصيدلية ۰۰ لقد وعدنى بالحضور إلى 
الترل لاخد الدواء ولکنه لم يترك لی لا اسما له ولا عنواتا م 

ات ابحتی لك من دواية اخری » یاتریر ٤‏ اقوسل اليك پاسم 
العائلة ابحثى لك عن رواية اخرى انتها التصسة .. 

اندفم الاب لاروك يكرر قوله هذا وتوسلاته امام اينته فا 


٤‏ ولكنها مرت 
٤‏ اخدت تردد ق صوت خافت معسائلة 
س ما الدى يقوله ؟ ماذا يريدون منك 5 لماذا برخبسون فا 


: مایکفی للابتسام لعمتها وخم يدها بين 
كفيها ٤‏ وكالطفلة الصضیرة التى تستعيد درسا ق الدين راحتة 
تلقی كلماتها : 

انه رجل على الطزيق ۰ كان الظلام حالکا فلم اتبين وجهه ., 
لم بقل اى فى ای مزرعة بقعان . فى ليلة اخرى جاء واخذ الادوية ٠:‏ 
السوء الحفل لم يره احد ممن فى البيت ٠.٠.‏ 

بت 

وصل الثطار آخر الامر الى سانت کلیر ۔ لم يعرف تبریز احد: 
هخد برولیا من العربة ۰ بينما ذهب باليون لتسليم التذكره التی 
سافرت بها ٤‏ دارت هی حول میتی المحطة ٤‏ ومن خلال اکوام 
الواح الخشب التراصة وسلت الى الطريق حیت وققت المرية 
7 
هذه العربةاصيحت الن‌ماوی لها على الطريق اللیء بالاخاديد 
والحفر + فلیست تخشی من مقايلة احد ۰ ان قصتهت كلها التى 


كعك 


اعادت بناءها فى عنام والم تنهاد . لم ببق ق نها شیء من هدا 
الاعتراف الذى اعدته . لا . لم يعد لديها دقاع تيديه ء بل ولع 
سیب واحد تتذرع یه ۔ لعل اسر الامور عليها ان تصمت تماما 
أو أن تجيب على قدر ما قد یلقی علیها من اسئلة ‏ ما الذی یمکن: 
آن تختاه 1 ستمر هذه الليلة كسائر الليالى الاخری ٤‏ وستشرقاً 
الشنمتی غدا . انها على ثقة من النجاة مهما حدث من امر ۰ وما 
من شىء يحتمل حدوته اسوا من هذه اللاميالاة من هذا الانمرال) 
الکامل الذى یبعدعا عن العالم وعن. انها نفسه . تعم » آنه الوت 
وق الوت بقدر ما تتدوقه امراة على تےا 


خفيضتة انیا دواب قبمت 
فى هدا الکان كثيرا ما ارتمبت آن خوفا من الکلب الدی کان بند نم 
دائما بين دراجتها > وعلی مقربة من هذه الزرعة اشجار 
السنديان التی تظلل الوادی الصغیر حيث تهب النسمة المابرة 
ق ايام القیظ الحارقة > وحیت كانت الشابتان تجيئان لتتلقى هلا 
التسیم على وجنتییما اللتهبتين ٤‏ وغلام على دراجته تلمع اسسنانه 
من تحت القيعة الراقية من الشمسی 'ورئين الجلاجل ينبعت » 
وصوت القلام يصيح : 

- انظروا ! لق رقمت یدی الأننتين عن مقود الدراجة . 

هده الصورة المبهمة ظلت مالققی مخيلة تيريز ۰ انها کل‌مابقی 
لها من ایامها الماضية لتريح فیها قلبها الضنی من الاجهاد . اخدت 
تستميد کلاله کلمات تظلمت مقاطمها على وقع عدو الحصان الذی 
بجر المرية ء 

لا جدوی من‌الحياة ۰- حیاتی فارغة ..وحدة بلا حدود. 

قدو لا حفر مته ۰ 
شیء واحد قد یاتی بالنجاة » ولکن برتار ان يفمله ۰ لو ان 
تاز فتح زراعیه من عبر ان بلقی سؤالا ۰ ! لو انها استطاصت ان 


Looloo 


اہ سن شر 


- مه بت 


1 


تتکیء براسها على صدر انسات حتون 
تبكى فى احضان انسان ۱۰۰ 

رات الربوة التی جلس علیها جان آزیقیدو يوما من ایام الحو 
الشدید . تقد خيل لها من قبل ان هناك مكانا فى العالم تستطییع 
عواطفها ان تزدهر فيه وسط اناس يفهمونها ٤‏ ووہما یدرون 
ويحبونها ! لا » ان وحدتها الصيق يها من التصاق القووم بجسم 
الجروم : 

ب ما من احد یستطیم لى.شيئا ... ما من احد ينتطع 
شدی شیٹا .۰ 

- هذا هو سیدی ومعه الانسة کلارا 

قال بالیون ذلك وعد على لجام الجواد . ققدم صبحان من 
الدربة .هذا هو برئاز » على الرعم :مما هو فيه من ضامة - قد 
جاء للقالها متلمقا بريد ان يعرف تتيجة الحاكمة ۰ اقتصبت قى 
بجلستها » وعلی اليعد صاحت 

۔ لا وجه لاقامة الدعوی . 

لم يقل برنار كلمة غير « كان الامر متوقما » 

تم اخذ بعاون العمة کلارا على الوصول الى اعلر الفسرية 
وامسكبیدہ اللجام بینما ثزل بالیون ليمود على قدميه الى البیت. 
توسطت الهمة كلارا مجلس ١ازوجين‏ وكان لابد ان بصرخ كل مت 
فى اخدى اذنیها ان الامر قد سوی تماما ¢ على انها لم تكن تمرف 
-هنه فى الواقع: الا التیء المبهم الثليل .. وکما هی عادتها انداقعت 
تتكلم بدون القطاع قالت ۶ 

لقد كان مدا الاسلوب دائما اسلوب الحكام وهده الطريقة 
اظریقتھم » انها قضية دريفوس تعود من جديد + نعم » اكذب ثم 
اكذب فسيبقى من كذبك اثر ٤‏ نعم لقد كانوا اقوياء حقیقة هؤلاء 
الدساسون ولكن عيب الجمهوربين انهم لم یاخذوا داثما الحذر ۶ 
ما ان شرك لهؤلاء الوحوش القدرين. القرصة حتی ينقفو عليكة 
.ويعملوا فيك 1 


؟ لو اتا استطاعت ان 


جين من تبادل الكلام فيما بیتیشا 
صعدت العمة كلارا السلم لاحثة وق يدها شمعة مضاءة 


3000-2 


- هلا اویت الى قراشك يا تبريز ۔ انك لابدمجيدة .ستجدین: 


قاغرقتك قدحا من الحساء وبعضا من لحم الدجاج اليارد . 


اعلنیا . لو لم تكن صماء لا لتصقت باذتها الى الباب المغلق ۰ ولك 
لا داعى الى الحذر معهذه المراة التى تعيش حية فى صمت القبور .' 
اطفات العجوز الشمعة وعبطت ١‏ تتحسس خطاها ووضمت 
عیتها على خرق قفل الباب ۰ رات برتار يحركااصباح من مکاله 
فیدا وچهه واضحا ق القوء وقد اكتسى رعبة وجدا , رات تیریز 
من ظیرعا جالسة وقد القت علی احد القاعد بممطفها وقبمتيا 
وعرعت حذاءها البتل للتار قتصاعد مته البخار ۰ وق لحثلة 
من اللحظات ادارت تيريز وجهها نحو زوجها وغعرت الراة المجوز 
موجة من الفرح فقد راتھا تيتسم '. 

كانت تيريز تيتسم . وق خلال الغترة الزمنية القتصيرة التی 
اخترقت فيها الى جاتبزوحِها المسافة البسيطة التی‌تفصل ما 
الاسطبل والمنزل اكتشغت ریز فجاة ٤‏ بل ظنت انها اكتشافت 
الشىء الوحيد الذی يجب عليها ان تعمله . ان مجرد القرب من 
هذا الرجل قد يدد فيها كل آمالها ق شرح تعرقها وق الافضاح 
عن قرارة تفسها » وما اقدرنا على تشویه الاشخاص الدين نحو 
اعرف اتناس بهم حینما يكونون بمیدین عنا ! طوال رحلتها فا 
القطار اجهدت عقلها يقير شعور منها تحاول ان تخلق فى برار 
الرجل القادر على قهمها » او على محاولة قهمها . ولكن ما ان القت 
عليه نظرتها الاولی حتى يدا لها كما هو على حقيقته : انسانا الم 
بضع نقسه قط ولو لرة واحدة فى حياته مكان غرم 


تحت وطء اقدامة - لم يكن بنظر الی زوجته وقد امتلا واه 
یالکلمات التى آعدها واستصد لها مذ زمن بعيد - تیریز ھی 
الاخر ی كانت على علم يما ستقول . ان ایسط الحلول هی دائما 
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تلك التی لم نفکر قیها ابدا . كانت على وك ان تول * 

- ساختفی بابرتاز ‏ - لاتشغل بالك بی ۰ صاختفی حالا اقا 
شتت . ساغوص ف اللیل . ان الغابة لاتخيغنى لا ولا الظلمات . 
انها جميعا تعر فنى . كل منا يعرف الآخر . لقد خلقت على صورة 
هده المناطق القاحلة التى لا يوجد فيها كائن حى غير الطيور 
والختازیر البرية الجائلة الشاردة ۰۰ انى اقبل أن تلفتلونی می 
بينكم . احرقوا صوری جمیسا . ولتجھسل ابنتی حتی اسمی 
لاصبح فى نظر العائلة وکانی ماوجدت قد . 

ها هی ذی تیر تفتح فهها لتقول 2 

جا کی اختفی یا برتلا ۶۰ 

عندما سمع برنار هذا الصوت اقبل مندقعا من آخر الغرفة 
وقد انتفخت اوداج وجهه وقال متلعتما 

س ماذا ؟ اتجرين على ان تجعلی لك رايا 5 ان تبدىلكرعبة 1 
كفى . لا تلفظى كلمة واحدة ۔ ليس لك الا آن عسمعی »> ان تتلقى 
اوامرى ۰ ان تعملی و فقا لا اتخذه من قرارات قاطمة . 

لم بعد مترددا فى كلماته . انه يواصل العبارات التى اعدها 
فى غنابة من قبل . اخد پرسل الالفاظ وهو متكى, على حاقة 
المدفاة . انه يتكلم يصوت رهيب . اخرج ورقة من جيبه وتظر 
فيها . فارقت تبریز الرهية وشعرت بحاجة ملحة الى الضحك 
ياله من مضحك ! انه مضحك ۔ لاقيمة لا بقوله بتلك !المجة القذرد 
الحقيرة التی تضحك سامعها قى كل مكان الا فى سانت كلم . انها 
سترحل ؛ قلم كل هده الامی ؟ لیس مما يهم ابدا ان يزول هاا 
الغبى من عداد الاحیاء . لاحظت على الورقة الرتمشة اظاقره التی 
لم يعن بنظافتها . لقد خلت اكمامه من الاساور قهو من هؤلاء 
الريفيين الدين تبدو عليهم الذراية اذا خرجوا بعيدا عن جحورهم > 
والذين حياتهم لاتهم رايا ولا احدا ولا فكرا . ان العادة وحدها 
هى التى تجملنا تعلق اهمية على حياة الانسان . لقد كان روبسبیی 
علی حق كما كان نابليون ۰۰۰ ولیئین ایشا ٭ وآها وهی تبتسم 
اقاشتد غضبه ورفع عقيرته بالكلام فکان قرضا عليها أن تستمع 
اليه وهو یقول : 


= 


ل انا قابقی عليك بين يدى ۰. مالك ناصيتك ۰۰ هل تقهمين 1 
ستطیمین: القرارات التى تصدرها الما 

- والا ءءء ماذا ؟ ۰۰ 

لم تعد تفکر فى التظاهر بعدم الاکتراث وانما اتخذت لنفسها 
لهجة التحدی والسخرية . اخدت تصرخ وتقول : 

لقد سيق السیق المزل - اتك شهدت ق صالحى ولم يعد 
ق وسعك ان ترجم قى شهادتك والا حکم عليك يشهادة الزود . 

العکن ان تکتشف واقعة جديدة . انى امتلكها فى مکتبی ۶ 

هده الواقعة التى لم یکشف عنها بعد . لیس فى الدموی سقوعط 
وه ا 

ارتعدت فرالصها عند هذا القول قالته : 

ع عاڈآ ترید منی 5 

عاد الى مذكرته یفحصها ٤‏ ومضت بمض وان ظلت تیریز 
ائناءها تتصت الى الصمت الرهيب المخيمعلى ارجاوز ۰ آن‌الس ان 
التى تصیح فيها الديكة مازالت بعيدة لم تحن بعد ٤‏ وما من‌ماء جار 
يناب ف تلك الصحراء وما من تسمة هواء تحرك قمم الاشجار 
التى لاعدد لها - 

انتى لا اصهر عن اعتبارات شخصية . انا آتزوی فلا قيمة 
لی وانما المائلة وحدها هی التى لها حساب بحسب . ان مصالح 
المائلة هى وحدها التى تملی على قراراتى ء لقد قبلت » من اجل 
شرف المائلة » ان اخدع عدالة بلادی . سوف يحاكمنى الله 
عن ذلك ہی 

هذه العبارات الرتانة كانت تؤذى مسامع تیربز ۔ كانت تود 
لو استطاعت ان تضرع اليه ليتكلم فى بساطة . 

- من الهم اللغائلة أن یمتقد الاس اننا مازلا مرتيظين ٤‏ والة 
ایدو فى نظر الناس وکاتی غير مؤمن ببراءتك ۰ ومن جهة اخری 
آوید ان احافظ على تغسی بقدر ما استطيع 

اح هل انا أحيقك با یرتا 213 


ولا ہم 
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قب 2 ۳ 


ثم اضاف الى ذلك . 

- لتعمل سريف ولنقل كل مابلزمنا قوله مزة واحدة ي 
استغادر غدا هذا البيت لنقيم الى جواره ق بيت ذيكويرو ۔ لا ارید 
عمتك فى منزلنا . وجبات طمامك ستقدمها اليك باليونت ق 
اغرفتك ۔ اما باقى حجرات البیت فسیحرم عليك دخولها ؛ على 
انى لا احظر عليك التجول فى القابة . فى ایام الاحاد ستذهب معا 
الى القداس الكبير فى كئيسة سانت کلیر . يجب ان يراك الناس ف 
ذداعى . وق الخميس الاول من کل شهر ستذهب مما بالمربة الى 
سوق .ب. عند أبيك كما كنا نقمل دائما من قبل ٭ 

نج ومارى! 7 

- سترحل مارى غدا ۰ مع خاذمتیا إلى ساقت كلل » وه 
ذلك ستبعث بها امى الى الجتوب . سنجد لدلك سب نتسیه 
الى الاعتبارات الصحية . هل كنت تاملين حقا انتا سوق 
نتركها لك ؟ يجب ان نضعها فى حمابة هى الاخری . بمد و قاتی 
وعندما تبلغ ااحادية والمشرین من عمرها ستصيح هی صاحبة 
الملكية . وبعد الروج قد باتى دور لبنت ۰۰ ولم لا ۶ 


وقفت تربز وحبست صرخة في صدرها: 

- اذن انت تعتقد انى من أجل اجار الصنوا 

یاله من غبی ‏ من بين اة الاسباب الخفية التي دعتها الى 
ما قدمت عليه من اسباب لم يكتشف واحد منها . وها هو ذا بخترع 
اسبيا آخر احطما وادناها جمیما . 


یلاس سن اجو ای رد ومل عتمت ار 
یکفی أن تستمرخی الاسباب جميعها واتحداك ان تجدى سببا ھی 
هذا :.. وعلى كل حال فالامر غير ذى بال ولم یعتنی شىء من ذلك 
کله .لم اعد اسال نغسی ای سوال © فلم بیق هناك عیء بذكن . 
كل مابقی هو الاسم الذی تحملیته ؛ وا اسقاه !. . بعد بضمة اشهن 
عندما يصبح الناس جمیعا مقتنمین بقیام الوقاق بیشتا : وبمد 
آن کوج أن من دنجلميم ی اتت تعلسی ان ال دیسامیم تبون 
مهلة وانهم بریدون‌التفکیر فى الامر ۰- عندلدسوف استطیع المودة 


یئ تے 


الى الاقامة ق سانت کلیر . اما انت قستبقین هنا ۰۰ ستصابین 
یداء الاعصاب او بای داء آخر .. 
مشلا ...3 

د لا مه ان هذا پلحق خررا بماری ۰۰۰ ولکن الاسياب 
القبولةان نتقصنا . . . هذا هو الامر . م 

قالت تیر متململة 7 

ق ارجلوق .. حتى الوت ہم 

ثم اقتربت من التافدة قفتحتها , فى تلك اللحظة شعر برنار: 
يلذة حقيعية . هذه الراة انتى طالا سادته واذلته : ها هو ذا فى هذه 
الليلة قد قهرها . وای‌تهر ؟ انه بشعر بالكبرياء ينبم ثم ناعتداله 
لطالا قالت له مدام د ىلاتراف انه قديس ؛ ولطالا اشادت المائلة 
كلها بنبلطباعه ٤‏ انه الیوم يشعر للمرة الاولى بهذا الثيل وبلمسه. 
حیتما بلفه > وسطالاف الاحتياطات ٤‏ وهو قالصحة ء نيا | 
التى اقتر فتھا تيريز لم تكلقه كثيرا من الجهد يلك الشجاعة التى 
اظيرها واجتذيت له المديح والاطراء من الجميع ۔ ليس هناك شىء 
يتمثل فيه الخطر الحقيقى بالنسبة لاولثك الذين لا قدرة لهم على 
انب 

ولا كات برثار مجردا من الحب فهو ام يشعر الا بتلك الفرحة 
المرتجفة التى بشعر بها المرء بعد الافلات می‌الخطر الداهم المميث » 
فرحة الرجل الذى بعلم انه قد عاش سنوات طويلة من غير آن‌یدری 
ق صحبته 'مجنون عثيف ‏ ولكن برنار ى هذه الليلة كان مدرکا 
الشعوره بتوته . لقد تغلب على الحياة . وتحقق له فى اعجاب 
انه ما من عقبة عقف فى سبيل العقل المستقيم الدی يفكر تفکیا 
مليف , حتی بعد تلك الاساة كان على استمداد لان يؤيد القول 
القائل بان الرء لايشقى ابدا الا بخطئه ان اقسی المآسى وابمدها 
اترا ٤‏ ها هو ذا قد سواها كما یسوی اية مشکلة آخری . لن يعرف 
احد شيا نقريبا مما حدت وسیتقد المظاهر البادية امام الاس 
فلن يلومه يمد اليوم احد ولن يرثى لحاله احد . هل يمكن ان 
إيعير الرجل بزواجه من امراة معتوهة قاسية عندما کون الكلمة 
الاخيرة ق يد الزوج المتكوب ۔ ان فى حياة المزوتة 2 


UE 


القصوصا وقد زاد عنده باقتراب الوت حبه الكبير للتملك ولاصیع 
وارتوب السيارة ولکل مای کل وما بشرب - وللحياة بوجه عام ., 
ایا من حصباء 


واققة امام الناقذة ‏ كانت رى 


البيضاء وتشم رائحة ازعار الكربالتيم ای يحميها سياج 
من غائلة القطعان ٤‏ وعلى البعد كانت تقوم اشجار البلوظ السوداء 


کی ستارها على انویر 
ولكنه قريب . كانت ئیریز تصرف تب 
من کل جانب حراسا اشداء . كالت تعام ان هؤلاء الحراس الذين 
تسمع على البعد شکواهم الکبوتة سیرونها وهی لذبل طوال فصول 
الشتاء القارصة تم برونها وهی تحترق طرال قصول الصیف 
الملتهبة ٠‏ سیصبحون ویسون شهداء على اختتاقها القابی 
البعلى: 

اغلقت النافدة واقتربت من برنار + 

- هل تمتقد انك قادر على استبقائى قسرا عنى 1 
وما تشائين .. ولكن اعلمى جيدا .. ان تخرجى من 
سنا الا وانت مقيدة اليدين . 

ب يا للمبالفة ! ۰۰ اننى ادرى يك ۰. لانتظاهر بالقسوة ٹھی 
ليست من طبعك . لن تعرض العائلة کٹل هذا المار - انی مطمئئة 
اثقاما. 

عندئد اکتنی برنار ثوبالرجل الماقل اارتین وقال لها شارحا 
ان فرارها هو بمثابة امتراف منها بالجرم ۰ وق عله الحالة لن 
تنجو العائلة من العار الا يبتر العضو المصاب متها + بالقائه بعیدا ) 
وبانکاره علنا امام الئاس والتبرڈ مئه . ثم قال : 

بل ان هدا الحل هو الڈی ارادت امی تى اول الامر ان 
تستمسك به . تضورى » لقد اوشك بنا الامر ان نترك العدالة 
تاخذ مجراها ۰۰ ولولا ما يتعلق بآن وبماری +۰ ولكن مازال فى 
الامر متسع .. لا تتمجلی الرد .. انك اتركك إلى خد .., 
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اب ابوك 5 نعم ٤‏ نحن موافتون تماما على ها ولک لیات 
هتقیله السیا. 


کف ناد عن رقع صوته وکاد آن یمود الى مزاجه المسادىم 
الوديع ٠‏ لم یکی ذلك لشعوره بشیء من الشفقة مهنا كان يا 
ولكن تلك المراة التى لم يكن يسمع لها اتغاسا فى تلك اللحظة از 
كد حصت والقت سلاجها اخرا > نقد مرفت اا انمتن 
دهد کلاشی» الى نظامه الرتیب- ات ای رجل لعز كر برتار ماود 
لیٹلل ساكنا امام کل هدا التجاح والتوفيق > لقد كان تخورا يما 


حتقه من تقویم هذا 
الجمیع فيما يتعلق تفسها وهی 

بالتعرف على طباع کل الدين بعیشون معا . ذلك ان 

تمسکون كثيرا بالمبادىه ۰ انهم لابضمرون 
التنشئة التى تششتعليها تبریز . انها وحٹی 
شاد * ج51 لامك قیه + ولکن 6 ليا كات الحال > لو انماکانت و 
باللہ ۰ ان الخوفت هو اول مراحل الحكمة ۔' هذا هو ماکان 
مود نخلد برتاد وبتقکمه + كان يقول لنفسه ايضا أن القرية 
كلها الى کاچ تتحرق كوقا لال ہم والتلدة يما اصابيم ہے 


عارسوفشمی بخييةالامل فى كل يوممن ایامالاخاد عندرؤیةالانرڈ 
على ماھی عليه من مظهر الوفاق والترابط ۔ انه فى قرارة تف 
ود لو ان بيد الاحد اقیل سريعا ليرى ماتكون عليه وجوه القوم ., 
ولن تفقد المدالة ق ذلك شیکا ۔ 

فت البح كن ورافقة قاض بنووه ہیں 

الا تین یمد 5 3 


مندما تظرت‌الیه العجوز ابتسم لها ق‌تکلف واخل يدر 
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علق النھوض . ولکنها قاومت كما يقاوم الکلب العجوز عندما يراد 
اناده عن قراض سيداء الحتضر - وضع برتاز الضباح على الآرض 
واقترب بفمه من اذن العمة كلارا بصرخ فيها » ان تويز تشعر ا9ن 
بالراحة ولكتها تريد آن تبقى بمفردها لحتلة قبل ان تذهب لتنام: 
یی 
ن ان هاه احدى ترواتها ٠.‏ 

نم »ان الممة كلارا تم ذلك » أن تلا الس يريد دالما 
ا E‏ الا فى الاوقات التی تريد فيها الراة الشابة ان 
تبقى بمفردها ۰ وكثيرا ماکانت العجوز تشعر بمجرد ان تقتح 
الباب على نیریز ان ها قد اصبح یر مرغوب فیه . 
تح ل ل فى سر نی کا ا 
ای ان فی لحن تشغلی توق الشتانری ‏ محل علقما پر بات 
باشمال شمعته فوق التضدة ثم قبلها فى جبهتها وائصرف . لم 
قر فع العمة عينيها عن برنار » قما من شىء على وجوه الرجال لم 
ی و میا ا 
ن اوقت الدخول فته » لم عادت ق سکوت تفتح الباب ۰ ۰ اذ 
مازال واققا ق الردهة متا على ياج السلم وقد ال يلف 
سيجارة . اسرعت عائدة وقد تخلخلت ساقاها وتقطمت الفاسها 
ختى الها لم تقو على خلعملابها قارتمتف قراشها وظلت مستلقية 
مفتخة العينين ٠‏ 


انت 
ف الصالون + میں جااسة قا الظلام ۰ میعن من الثار ما ال 
حیا بينرماد المدفاة . الآن وقد قات الاوان اخدتعيرز من ذاكرتها 
ویش ا ادا گا 
کاو و ا ا ا کا 
الاعتراف ۶ هله القصة فى الوآقع ء التی بشت تقاصياها بحثكة 
إمهارة > لا بربطها بالحقيقة والواقع ای وباط ٠‏ علك الاهمبة التی 
عت نا ا سکیا ان اعت چ اش ای خاش 
تعافة ۱۰۰ هل ق ذلك مايقام'له ادتی وزن 5 لاء لقد استچایت 
الى دنون عمییقائون قاس لابرجم . لقد عجرت عن القضاء على 


کیہ 


سک متام ا سی لها خی جا على سی ا ره 
کت کیا برق دی اک ری س رم دوسا وشیا لا 
سوت ق بط وتودة علي اقنانها من می أن پیر من ذلك هی 
ق الخارج 


بس متد اٹ سوق سے خدی هذا الجهاز المائلی الجبار 6 
وم ذلک الا دی ثم اعرف كيف اوقف حرکته ولم اہم الفرار 
اا ها اقا احا وی اوہ ا و 
خر ا 2 نهد عانوا هم علی ماهم علیه و ی آنا ان رم ۱ 
عليه  .‏ . هدا الجهد الدی ظللت اپدله طوال سنتين او اقل قلیلا 
ف التخقى وسعر ملامحی والتظاهر يما يختلف عن حقیقتی ... 
هتاك فى اعتتادی اناس اخروت » هم على شالتی ٤‏ يثابروت علی 
اله الى ان يدركهم الوت ۔ لعلمم وجدوا ق الاعتیاد عون 
على ذلك , ان العادة مخدر قوى على المتاعب . لقد تبلدو! قنامو؟ 
قائمين فى احضان الاسرة تلك الام القؤنة الماية . اما انا ۱ 
اما انا ہے قلا ہم 
نمضت ریز من جلستها وفحت الناقدة فقعر تا برودة 
الف ۱38۰ اتهرب من هداالسجن 3 مافلیا الا آن لقفر مى لك 
اش فدة - هل‌سوف یلجقون بها 5 ویضموئیا مزةاتيةامام القضاه ؟ 
انها قرصة متاحة الها على مافیها من. مجازفة ». كل احتمال قد 
هدك ا هذا الا و E SSR‏ 1 
مقعدا وتسنده الى الناقذة ۰ ولکنهه حال الو قاض لاتملك مالا . ۱ 
ات اللاف من اشجار الصئوبر الثى تناک لاتفنیها, قتبلا : فلس 
هن ثم طريق برتار تستطيع الحصول على فلسن واحد : هل رف 
هائمة على وجهها وسط اراغى اللائذ القاحلة ٩‏ كما قعل من قبل 
واج ذلك القاتل المطارد الذی طالا احست نحوه تيريز بالمطف 
ام طقوشها . جیا SE‏ الجتود اللرین کائوا بطاردونه ور 
مع الوت ابید ق مخ فرجاوو ء کاٹ تی إن کلب 
اديكزيزو عو الى کشک عن فاد الرجل البالبی بالطريد .: لقي 
عتروا عليه وعو بوشك ان يموت جوعا وس 
حاته تیریز مكيلا بالحدید قوق عربة ملای يالة- 


راو اقا 


- ٩0 س‎ 


قیما بعد انه مات على هر السفيتة قبل أت يصل الى التقى ى 
كابين السفينة .. التفی .. الیسبوا قادرین على ان يسلموها 
الى العدالة كما قالوا ؟ هذا الدليل التى يزعم برتار اه ق يده .. 
كدب لاشنك .. مالم يكن قد عثر فى جیب الممطف القديم على تلك 
اللفاقة المحتوية على السم . 
ع دز 

عزمت تبربر على التاکد من الامر ۰ اندقعت تتحسس مواقع 
اقدامها على السلم ء كلما ارتقت ضاعدة ازدادت الروية بيب 
شوء الفجر الدى بدا ينبر الزجاج العلوى ۰۰ هذه هى على ردهة 
الحاصل الاعلی ۰ تلك الخزانة التى علقت فى جو نها اللاسی القدیمةء 
انها ملابس عتيقة بائية > ولكتها لاتعلی لاحد من المساكين لتا 
تفع فى مونم الصيد . المطف الباهت فى مکانه الم 


كثيرا ماکائت العمة كلارا تدس فى هذا الجیب اشفال الابرة ألتى 
کات تحکمها فى الزمن الافی ادما كانت هی الاخری شع افی 
الخابی» النمرنة تحظر مرور اسراب الحمام البری ۰ مدت تیر 
يدها الى الجیب واخرجت مته اللقافة الختومة بالشمع : 
کلورو فورم 7 ۳۰ جراما - اتونیتین مسحوق وقم ۲۰ - 
دای اول :ارھپ 
آعادت تبريز قراءة هذه الكلمات وعده الارقام ۰ هلا هو الوت 
انها كانت دائما تحاف من الوت . الهم ق الامر لا بتظر الانتان 
الى الوت مواجية : ویکفی أن يعد مایلزم لذلك من اعمال : ان 
ريصب الماء وان بذیب فيه المسحوق وان يشرب ذلك دفمة واحدة 
وان بستلقی على القراش وان یفاق عينيه . هذا كل ماق الامر » ولا 
اء ذلك ۔ لاذا الخوف من هذا الرقاد ۲ اليس 
اشانه كشآن اىر قاد آخر ؟ انها ترتجف ولكن ذلكمن‌برو 
آلیکر . هبطت تيبر السلم وتوقفت امام الحجرة التى 
قاری قر لاہ ينيف متها معوان الوا کات حرا 
الاب فرات ١اضوء‏ الباعت يتلل من خلال التافذة 
الجدیدی الصقیر بشع بياضا وسط العتمة . قضحاق ات 
اع ا یزاس کہ تو اق ا د ا و 


دمت 


لك الاذن الكبيرة : انها اذنها هی . آن الناس تمان 
حق : هله صورة متها خامده تائمة > 
_ - ای ذاعية .. ولکن هذه القطعة متى ستبقی ومعما ذللكة 
القدر كله الای سوق ينغد حتی آخره من غير ان تفلت مته نبرة 
توا مها 
هل هى الطباع ام البول ام هل ھی قوائین الدم التی لانحید 
ولا تتحول ۶ لقد قرات تیریز ان هناك من البومساء الذین قتلهم, 
الیاس من حمل اطفالهم الى الموت معهم » وکان المقلاء من الناسْ 
یلقون بالجريدة جالیا وهم يتساءلون : 
- کیف يمكن لثل هده الأشياء ان تحدث ؟ ۰۰ 
اما نيريزقهى وحتی ضار » ولالك شعرت ق قرارة نفسها 
ات هدا شىء چائز الوتوح وانه یکفی لحدوثه ان ۰۰۰ رکمت تیریز 
الى جوار الفراش الصفیر وبشفتيها مست اليد الرقيقة الطروحة 
ادعتها شىء حار لبم من اعماق كيانها البعيدة وطفر الى 
وسال حارا كالجمر على خديها : بضع عبرات نائسة 1 
التى لم تبك ایدا 1+٤‏ 
7 ہا و اه رم ی زر ذحبت 
حجرتها . ملات كويا بالماء وازالت الشمع عن اللفافة ثم ترددث 
بين العلب الثلاث الحتوية على الم . 4 
كاتت النافذة مغتوحة . صياح الديكة كانه بمزق الفبابة 
الذى احتجزت منه اشجار الصنوبر بین قروعها كتلا شفافة لاما 1 
الحقول يغمرها الفجر فتبدو مخضلة يانعة . كيف يمكن ترك هذا 
النود كله ؟ ماهو اموت 8 لا احد يدرى ماهو الوت . ريز لیست 
على ثقة تامة من الغناء ۔ انها لاندری عن یتین هل فى عالم الفنام 1 
اناس یمیشون 5 تيريز تکره لنفسھا الشمور بهذه الرهبة ء وعی 
التى لم تتردد من قبل فى القذف بالآخريين الى جوف الفناه » 
عا حى ذى ان ترقضه وتثور عليه . كم يخجلها هذا الجبن من 
انقسها ادا کان موجودا هذا الكائن الاعلی 1 1 
تذکرت تيريز قى لحظة سريعة يوم عيد الغفران » وذلك الرجل 
الوحيد الغارق فى السوح الذهبية > وذلك الشىء الذى بحمله 


ا 


عليه انا مادام هذا الكائن الا علی‌مو جودا فلیوح طك اليد الآنمةقبل؟ 
أن ينك الم ویقضی الام ۰:۰ واذا كانت میک أن کان 
اللغبر نلك النقس البائسة العمياء قليرض على الاقل آن بقل قا 
حيه ورحمته ذلك الوحشی الآدمى الذى هو خالقه . صبت تريز قى 
الماء شیشا من الكلورو فورم + فهی مادة لس اسمها غريب عليها » 
ولذا كانت اقل ارهایا لها فهی توحی بصورة من صور الوم + 
عليها ان نتمجل ؛فقد اخد اهلالمنزل بستیقظرن ! هاحی ذی الخادمة 
بالیونت قد قتحت عوارض الناقدة فى عرقة العمة كلار؛ . ناذا 
دهاها حتی تصرخ على هدا التحو للمراة المعاء ؟ اليست ١‏ يما توفن 
لها من عادة > تستطیم ان تتقاهم ممها على خي وجه عن طریقٰ 
تحريك الشفاه وحدها ؟ اصوات ابواب تاق وتقتسح وخطواتة 
مريعة متلاحفة هنا وهتاك . اسرعت تيريز بالقاء رداء على النضدة 
تخنی تحته علب الوم ۰ دخلت باليونت عليها مولولة 

مانت آنستی ۱ .۰۰۰ لقد وجدتیا بلا حراك على فراشها ۰۰۰ 
پملابسبا كاملة .. لقد انتترت البرودة فى جسمها ٠.‏ 

خ ی 

على الرغم من کل شىء وضموا مسبحة بين اصابع الزنديقة 
العجوز ووضعوا صلیبا على صدرها - الزارعون یدخلون ویر كمون 
الم یثصر فون بعد ان يلوا نفلرة طويلة على وجه تبربز الواقفة الى 
يجانب الفراش الذى به حثة المجوز . اعلهم بقو لون 3 

من پدری ! ریما كانت هی التى قملت هذه الفعلة ابضا 1۰۰ 

ذهب برئار الى سانت کل ابلاغ النيا الى المائلة ولممل 
الترتیبات اللازمة ۰ ربما قال فى نقسه : لقد جاء هذا الحادت 
فى موعده لتحويل الانتباه عن الوضوع الاخر الخطیر ۰. ' نظرت 
ربز الى هذه الجئة ۰۰ هذه الجغة المتيقة المخلصة التى ركصتة 
تحت قدميها فى الوقت اللی كانت غلى وشك ان علقی بتفسها سین 
احضان الوت . هل هى الصدقة العمياء 5 ام عل هو التوارد 
العجيب فى الخواطر ؟ لو ان انانا جدثها فى تلك اللحظة عن وجود 
ازادة ذاتية ٤‏ لهرت کتقیها استٹکارا . بقول الناس بعضهم لعض ۶ 

- هل رایتموها ؟ انها لا تتظاحر .. حتی مجرد التظاعر «١‏ 
هالیکاه مھ 


هت 


كانت تیریز ق ذلك الو 3 
لها وجود. 
- کی يمكن اتحياة لجتة حامدة بين يدى او للك الدين. 
یکرهوتها ۰۰ ؛ كيف يمكن الا تحاول التطلع الى ماوراء ذلك .. 1 
فى الجتازة احتلت عیریر مكاتها وقامت بدورها ۰ وق يوم الاحد 
التالى دخلت الى الكنية مع برنار الذى بدلا من ان يتسلل مسن 
جواتب الساحة كما هى عادته اخترق دعلیزها الارسط فى سے 
وتظاهر . لم ترقع تبریز عن وجهها قناعھا الاسود الرقيق الا بعد 
ان جلست على مقعدها بين حماتها وزوجها . عمود متقصب 
يحجبها عن نظرات الحاضرين ولیس امامها شىء غير یکل الكنيسة 
ها ھی ذى محاضرة من کل جانب ٤‏ الجمهور من خلقها وبرنار الى 
يميتها ومدام دی لاتراف الى يسارها ولیس امامھا الا هذا الطريق 
الوحید ١‏ الطريق السالك الفتوح .. كالحلية امام الثور المالج 
المند قع می وسط الظلام .. هذا الفضاء الفارغ حيث يقف رجل 
عسربل بالسواد بين طفلين وقد ازاح ذراعيه قليلا واخد يثمتم 
يكلام غير مسموع . 


5 تحادتثة من قلبها تلك التى کم یمن 


کی 

فى الساء عاد برنار وتیریز الى ارجلوز فى يبت ديكويرو الذئ 
ظل مند ستوات فى حكم الهجور ۔ الداقء يتجمصع فيها الدخان 
والٹوافذ لا نقلق ياحكام والریاح تمر مصفرة من تحت الابواب الت 
قرختها الفثران ۰ ولكن الخريف كان ق تلك السنة رحیما فلم 
شك تریز کٹا من هاده المضايقات . عمليات الصيد لجتجر برنا؟ 
کل يوم حتی المساء .. وما ان یمود الى البيت حتى يذهب ال 
الطیخ ويتناول عشاءه مع باليون وزوجته + بیتما کے یز فى غر فته 
تستمع الى صوت اللاعق والى اصوات الأكلين الرتيبة . ان اللیل 
يقبل مسرعا ق اكتوبر . الكتي القليلة التى استقدمتها من البيوتة 
المجاورة سبق لها ان قراتها فهى ۷ قيمة لما . برناں لم يجب 
لطلییا بالحصول علىبعض كتب من بوودو ۰ لم سمح لها الا بتجدية 
امٹونٹھا. من السنجاتر ققطا ۔ كانت 7 3 


سی 


:حلقھا الساب من الباق . ما ان تذهب ناليوتت بیقابا الطمام 
القليل حتی تسارع تبريز الىاطقاء المصباح والدَعاب الى الفراقى. 
کم منالساعات ظلت هكذا همده قبل ان یاتی الثوملاتقاڌها 
نہر یں على ار جلو بمنعها من الوم ان سی ما ای 
الزوابع والرياح . هذه الشکوی اللانهائية المنبعثة من قعم الاشجار 
لحيل اليها عذوبة صوت الآدميين . استسلمت تے یز لهده الهدهدة 
اققد كانت الليالى ااضطربة العاصفة پالتوم لجرا من ایا 
الهادئة الصا 1 
لم تكن تلك الامسیات العلويلة الحزبنة لتمنع نیریز من المودة 
الى الثزل قبل وقت الفروب احیانا : فربما وقع لها ان زات احدی 
میات وقد اسنکت قجاة بيه صقی‌ها عق مرور رید وا عته 
به ندقعه دفعا الى داخل بيتها - وریما صادقها احد الرعاة فحیته 
پاسمه الذى تمن فه من قبل ولم برد لها تحیتها ۔ ماکان اسعدھا 
لا نها ضاعت وهر قت وط خقنم بالداس ق بلدة رة السکات 1ء 
لع يعد بوجد فارجاوز راع‌واحد الا وعرف تصتها . انهم بنسبون 
الیها حتی‌موت العمة کلارا ۰ ۱ میکن فق استطاعتها ان‌تخطو عتبقاى 
پیت ؛ وكان عليها ان تخوج من بیتها متسللة من خلال باب خلقی 
وان نس بعيدا عن بيوت القسرية . اولا تلك المربات المكرمة على 
البعد ما استطاعت ان تلقى ينقسها فى الطربق الجانبى حیت كانت 
الفرول مسرفة وقد امتا قلبها وجلا حالف انار دة وع فا 
الاحراش هربا.الى ان تمر احدی الدراجات التسکمة . 
ایام ا9حاد فى کنيسة سائت کلیر لم تكن 
اه اس بشید من الزاعة. و الانفزاح زد يدوا اب بای اتا زد 
القربة قد بدا يتحول قلیلا الى جانبها . لم تكن تدرى ان اباها وان 
آل دق لاترافب قد ذابوا علی تضویرها ق معد اتسسية [ 
التی اصایتها ضربة قانلة ٭ 


30500 
فى الليلة الاخيرة من اكتوبر هيت ريح عاتية قادمسة من الحیط 
افظلت تهز قمم الاشجار فى عتف ولزمن طويل ۰۰ استسلمت تريز 


الى غقوة تشبه النوم وهی متنبهة الى اصوات الزويعة الصاخية مر 


ف الصباح الياكر لم تكن تلك الاصوا 
الناقذة ولکن الحجرة ظلت ممح 
ويسيل على قرمید البيوت وعلی | 
يرنار البيت فذلك اليوم ۰ اندفعت ٹر 


ذعيت الى ودحة السلم فسمعت زوجھا 


ف الطابق الاسغل 


ات ھی التی ابقظتها . فعحت 
. المطر الرفيع الكثيف يتهمر 
اوداق البلوط ال + 


٠‏ لم یغاد 


یز تدخن وتلقی بسیجارتها. 


يتنقل من غرفة الى غر 


- دائحة غليونه وصلت الى داخل غرفتها حيث 


تقليت على رائحة سچایرها الخفيقة فعرفت قیها حياتها الابقة 


هذا هو اليوم الاول 


بن قعل المطر والزوا: 


لها ات تميس الى جانب تلك المدقاة التى 


الفر قة صاقطت فيها او 


ابع والاعاصير . کم قدو 
تعوت فيها النار ؟ جوانب 


راق الطلاء من فمل الرطوبه وعلى حوائطماً 


مازالت ترى آثار الصور القديمة التی رفعها برئار من مكانها لبزین 


بها الصالون ق سانت كلير كما 
تحمل شیٹا . على المدقاة فی داخل اطار مثلث ال 
الرخيص ٤‏ تجاور بمض الصوز الفو 
الموتى المتلون قيها قد ماتوا هنا للم 
وجدته ٠‏ وهلا هو برتار نقسه وا 
علیها ان تمیشی فى تلك الفر 


الاسابیع شهورا ۰ . 

عندما اقبل الساء لم تعد تیریر تطیق 
بیظء تم هبطت السلم ودخلت الى الطبخ 
مقعد واطیم امام الدفاة واڈا به فجاة بنعصب واققا ۰ توقف یالیو 


عن ننظيف اليئدقية التى كانت فى 


شقل الابرة یسقط امامها على الارض . 
يجعلتها تسال : 

هل انا اخيغكم و 

س ان دخول المطيخ محظور عليك . . الا تعلمين ذلك ۱ء ۔ 

لم تتسی ميخت شقه وکرت راجمة نحو اتباب ولسکن برتان 
استدعاخا و قال لها 


- مادمت اراك ان 


له داع 


اود ان اخبرك 
٭ نقد اسعطمنا ان تخلق فى سان 


دج 


توغرافية الا 
۶ الثانية + هذا هو ابو برنار 
اضعا على راسه قلنسوۃ البحارين 
فة هذا الیوم بطوله ویمده اسابيع ومد 


تری المسامير الصدئة التى لم نمدا 


اه من الصاف 
كما لو كان 


صيرا . ققحت الیاب 
- رات برنار جالسا على 


يده » اما زوجته بالیونت فتركت 


نظر اليما ثلانتهم نظرة 


وجودی سنا کم بت 


عليك . الهم هناك بصدقون أو :۰ 
بشىء خقيف من مرض الاغصاب + وانك تقصلین ان تعيشى يمفردك 
على ان احضر مرات عديدة لرؤيتك "- مشذ اليوم اعقيك من حضون 
القداس ق الكئيسة 
تمتمت قائلة انه لیس مما يضايقها بالرة ان تذحب الیانقداس 
ولکنه اجابها ان الهم لیس توق اسياب السرور لها . بدلك‌تحقق 
له الغرض الذی بتفیه فاضاف قاللا 
وما دام القداس لا یعنی شيا بالنسية لك 
فتحت فمها تحاول الكلام ؛ ولکٹھا لت ضامتة . اكد عليها 
رغبته فى الا تسرب منها كامة او حركة قد تشد هلا التجاح 
الذى امکن الوصول اليه بمثئل هذه السرعة : وعلی غير ماکات 
منتظرا . سالت عن صحة مارى فقال لها انها بخ وانها سترحل 
فى الیوم التالی مع آن ومدام دی لاتراف الى بوليو . بل أنه جو 
نفسه سيدهب الى تلك البلدة ليقضى قیها بضمة اسابيع ٤‏ شهرين 
على الاكثر . یمد ذلك قتح الباب وافسح الطريق امام تیریز ٠‏ 
فى الصباح الباکر الممتم سمعت ياليون بعد المرية كما سمعت 
صوتبرتار لبرهة بعدها ٤‏ ووسل الىاذنها صهیل الجواد ثم كيكبة 
المرب وهی تبتمد . لاشىء بعد ذلك غير الطر المتهمر قوق القرعيد 
وغلى التوافد االولة بالضباب وعلى الحقول الخاوية وعلى مات 
الكيلو مترات من اراشى اللائد والمستنقمات. وهلى الكثبان الرملية 
المتحركة وعلی الحیط البعيد ٠‏ 
د عد 6 
لت رین قشل السیجارة ن السیجارة التی امت من 
بدخینیا » وحوالی الساعة الرابعة آرتدت ممطقا من الجلدواندست 
“نحت الطر المتساقط ؛ ولکتها سرعان ماداخلها الرعب من الليل 
البھیم ثمادت الى حجرتها . كانت الثار قد خمدت فى الدفاة » 
واد اخلتها رعدة البرد ذهبت الى فراشها - فى الساصة السایمة 
صعدت اليها بالیونت بشیء من البيض القلى على شريحة من لحم 
الخنزیر و لکنها رفشت ان تتتاول متها شیٹا ولطول ما اكلت 
اس هذ اس امن تفر عن سے ساد خی 


با 


و ولحم الختزير الجاف ! 
دون تج 


۵ ٭٭ قالت بالیونت ان 
لها خرا من هذا © وان برتار قد متم عدي 
من ان تيريز تضطرها الى الصمود 
ی من مرض فى القلب ومن 
رد ه قالت ان هذا العمل كثير عليها ومرحق 
فلولا خاطر السید يوقاو سا استمرت قیال ملف وم رمق و 
انتابت نیریز الحمى فى بلك 1 ۲ 
1 ف تلك الليلة - ولكن الحمى بم نؤتر 
ذهتها الوامی ناعدت فين حیایا ق ب فلكت را قار فلن 
الطمم القائم وسط الغابة والذى ذهيت اليه من قبل ولكنها هده 
وی | برنار ؛ واتما مع جان ازیعیدو وسرب من الشابات 
ها هی دی تفع علبة سجائره على التضدة وتضمل. تھا و اسنا 
قاخرة وتتطلق تتحدث عن خلجات قلبها واسراره بیس الوسیقی 
تمرف الانفام الکتومة الخاقتة ۰ انها تبهر بحديثها فربه. من الورك 
المنصتة لها من غير ان تثير فیها الدهشة . ها هی ذی امراة تقول : 
- انك مثلى د . لقد احسست بالك انا ابش 
وهدا رجل من رجال الادب بت نا دنهد 
۳ ؛ دجال الادب بنتحی بها ناحية وبر ق اذنها : 
ا جنر يك انتكنبى کل ما بدور ق‌داخلك ونحن على استمداه 
النشر عدہ الذکرات عن افراة من نساء اوم ف معنن 
هذا ع 1 
وهذا شاب موله يها یمیدھا ق سیارته الی حيتت تقسیم ۶ ان 
السجارة ند بها صاعدة فى طريق القابة ۰ لا تشعر بای وج 
واتما هى تستمتع يوجود هدا المسم الشاب ااضطرت حالس 
الى یسارعا ۔ اتها تقول له : A‏ 
- لاء لیس هادا الساء ۰ ای ا 
فیجیبھا؟ 


اتعشى اللیلة مع صديفة لی ي 


فخيات ان هنال شخصا ف حياتها هو الذى جع کل شیء آخن 
ق الدنيا لا معنى له > شخصا لايعرقه احد ممن بحیطون يها » انساتا 
متواضما مجھولا تعلق به وجودها . ان تیریز لاتعيشى الا فى ضوع 


باح لها آن تصبح امراة بمفردها فى باریس تكسب عيشضها 
الا مم فی اعد - : 1 هل ات لیا ان تتجرد من روابد 
١‏ لیس 


انهابة الامر والنافذة مفتوحة , لم تلبث ان ايقظتها برودة الفجن 
ا استانها تصطك وقد هريت منها القدرة على الوقنوف 
النافذة بل وعلى مد ذراعها وجذب الفطاء علیها :ھ 
خد و 

لم تغادر فراشها فى ذلك اليوم ولم تقتسل ۔ اكتفت يتثاولا 
بصع لقيمات من الطعام وبشرب شىء من القهوة لكى تستطيع 
التدخين فقد اصبحت معدتها لاتتحمل الدخان على فراع حاولت 
ان تستعيد التخيلات التى راودتها فى الليل ٤‏ على ان آرجلوز قلا 
خلت تماما من کل صوت واصبحت فیها فترة مابعد الظهر لاتقل 
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ظلاما عن الیل . تي تلك الایام التی تعتبر اقصر ایام السئة تعمل 
الامطار الكثيغة على توحيد الزمن وعلى ادماج الاعات بعصهتا 
3 تى تلك الایام تتابع الشمس طلوعها وغروبماق صمت 
وكيب قبلا . لع تكن لتيريز رغية ق التوم فكانت احلامها لذلك 
نة ووضوحا . اخذت تبحث فى ماضيها عن الوجوه التى 
اقسيتها وعن الاقواه التى احبتها عن بعد وهن الاجساد المبهمة التى 
وصلت مایتها وبين جدها » القابلات العارعة واحلام اليقظلة 
1 - كانتت ع لثقسها سعادة لا وجود لها وهناء وهميا 
كانت تخلق لنقسها من لاثىء قراما مسعحيل 

بعد بضعة ايام قالت ياليوتت لزوجها باليون : 

-"انها لاتغادر قراشها ايدا وتترك طعامها وخبرها لا تمه ۾ 
على اتی اتسم لك انها تفرغ زجاجتها الى آخرها . مهما اعطيتها 
من الشراب > هذه الشقية » شربته وطلبت الزید . وبسه ذلك 
احرقت اغطیة الفراش بسيجارتها . سينتهى بها الامر حتما الى 
احداث حريق ۔ انها تدخن الى حد أن اصبحت اصابعھا واظافرها 
صقراء كما لو كانت قد غمستھا فى الكركم . يا للخسارة .. ! تلك 
الاغطية التى نسجت باليد خضيصا .. ! لاتنتظرى منی آن ابدلها 
لك كثيرا ۰۰ 

قالت الخادم المجوز ايضا انها مستمدة دائما 'تنظيف الغرفة 
وترتيب اللراش فهى مازفضت ذلك قط + ولكنها تلك الكسولة 
التی لاترید الخروح من بين الاغطية . لم تعد بالیونت نجد شرورة 
لحمل اوعية الاء الساخن ىكل صیاح والصعود بها مع ما ساقيها 
من انتفاح واوجاع ققد كانت تجدها كما هی فى المساء عند باب 
القر قة حیث تركتها من ق 

اخدت تتريز تنقصل بمخيلتها عن هذا الجسد المجهول ال 
اخترعته من اجل سعادتها ٠‏ لقد سلمت هذا الهناء وشهرتة 
بالشبع من هذا السرور الوهمى فراحت تولف فى ڈھٹھا وسيلة 
آخری للانطلاق . هاهم اناس كثيرون راکعون حول فراشها الحقين 
وها هو ذا طفل من ارجلوز - واحد من اولئك الاطفال الذین كانوة 
يغرون عتد اقترابها متهم محمولا على الايدئ يدخلوته عليهاق] 
قرفتها وعو ق التزع الاخير + ما ان تضع تبريز عليه يدها التى 
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کساها النيكوتين اصفرارا الا وينهض الطقل سلیما معاقا . واحت 
رت میس و تواضما من عقا ‏ ها کی کی 
تعد لنفسیا بیتا على شاطىء البحر . انها ترى فى حلمها الحديقة 
والشرقة وننظم الحجراتوتتخير كل قطعة من قطع الاتاث + وتبحث 
عن الکان المناسب لتضع فيه مالديها من الاث فى سانت كلير . انها 
لتاقش نفسها قى اختيار القماشی والالوان . لابلیث هذا الزخرف 
أن بتلاشی وان بتوه فى الضباب قلا يبقى منه غير عريشة فوق مقعد 
فى مواجهة البحر . هاهى ذى تبريز جالسة تسند راسها الى كتف. 
هافى ذى تنمض عند سماع الجرس آاؤدن بحلول وقت الطمام انها 
سیر بحت الخميلة المظلمة . شخص ما یسم الى جوارها وفجاة 
یحتضنها بين ذراعيه ویجذبها اليه . تخيلت تيز ان القبلة قادرة 
على وقف سريان الزمن وان فى الحب لحظات لا تهاية لها . انها 
تتخیل ذلك ولن تعر فه اہدا . ها هو ذا التزل الابیغی الناصع 
ثاثية امام نظرها وهاهى ذى البئر وقد اخذت رافمته قش وتصرخ ٭ 
ازهار الهايو تروب الندية تملا الفراغ بمبيقها ۔ سوق يكون المشاء 
افترة هجوع وراحة قبل الهناء المنتظر فى الساء واللیل > هذا الهتاء 
الذى لابمكن النظر اليه مواجهة ما فيه من قوة تطنی على ماف القلب 
من قوی وائقال . هذا هو الحب الذى حرمت منه ٹیریز اكثر مما 
حرم مئه ای مخلوق آخر . لقد استولى عليها هذا الحب ونقد 
الى قرارة كيانها كله , سمعت تبریز او كادت ٤‏ وهی ق غمرة هذا 
الشعور االذيذ ؛ صراخ‌بالبوتت .ماذا تقول هذه المجوز الشمطاء 5 
.ان مسيو برنار سوف يصل من الجنوب فى يوم أو ق آخر من عم 
اخطار سابق . 

ل فما الذی سوف يقوله عندما بری تلك الحجرة ؟ انیا حقا 
كحظيرة الخنازیں + 

جلست تبريز على حافة فراشها وتظرت فى رعب الى ساقيها 
الفيكليتين ۰ ان قدميها تبدوان فظيعتمن . لقتها بالیوتت فى رداء 
کثیف ودتعتها الى احد القاعد .. بحثت بالقرب منها عن سجاثرها 
ولكن يدها سقطت اعياء فى الفضاء . شماع بارد من اشمةالشمی 
يدخل من فجوة الناقدة المفتوحة ۰ باليوتت تتحرك جاهدة وقيدها 
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مکتسلة . انها تلهث وتتمتم بالسياب واللفتات .هذه هی بار 
انها مح ذلك يبه القلب رحيمة . الم يدكر عتها افراد المانله ام 
ىكل عيد من إعياد البلاد تدرف الدمع سخینا عندماً بدبیالختریر 
الذی قت الایام فى تسميته ؟ انها اليوم حانقة اشد الحنق على 
تترير لاتھا لاترد عليها ۔ ان الصمت ق نظرها يعتسير من الاهانات 
الکیری : انه علامة من علامات الاحتکار - 

ولکی تبریز لم تكن قادرة على الکلام ولم يكن صمتها بارادتها .. 

وعندما شعرت‌حول جسهها بتضارة اللاءات النظیغة‌نلت انها 
قالت کلمة الشکر والامتنان » ولکن صوتا ما فى الواقع ام يحرج من 
بين شقتیها ۔ قالت لها ی خعدوته وهی تقر ف 

- هذه الملاءات ۰ . لن تحر قیها بعد الیوم ۰۰ 

خشميتتتريز ان تکون الخادمة قد اخذتمتها سجائرها فمدث 
یدها الی النضدة تحسها . لم تکن السجاثر ق مغاتما چ 
لها ان تحيا من غير ان تدخن ؟ کان لزاما علیها الا تکف اصابعها 
عن مس هذا التیء الصفیر الجاف اللتیب » وکان لزاما عايها بعد 
ذلك ان تشم الى مالا نهاية رائحة هذا الضباب الذى يملا الغرفة 
والڈی مصه قمها ثم عاد فلفظه . لن تصمد اليها یالیونت الا فى 
الساء . ليس امامها الا ان تقضى فترة ما بعد الظلهر كلها بلا لدخهن » 
اغلقت عبئيها | بیٹما اصابمها المصغرة لم تکف عن ح رکتها المتادة 
حول السیجارة التی لا وجود لها . 

فى الساعة السايمة دخات بالیونت وق يدها شمعة ۰ ووضعتا 
على التضدة اوعية اللبن والقهوة وقطمة من الخیز ثم قالت 7 

سالست بحاجة الى تیه آ خر ... ل 

توققت فى خبث ان تطالبها تبربز يسجائرها ۰ ولكن لیریز لم 
تحول وجهها عن الحائط الذی التصق به . 

لا شك ان بالیوثت قد اعملت احکام غلق النافذة : اذ انفتحتة 
بقمل هيه من هيات الريح فانسابت برود: الليل الى الشر وملاتها 
لم تجد تبرير ق‌نفسها من القوة مایمکنها من آن تدفع عنها الاغطية 
وتمب جارية حافية القدمين الى التافدة لتقلقها ٤‏ الكمشت بجسمها 
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وجلبت القطاء حتی عینیها وظلت ساکنة تتلقی الهواء انقادص 
ال لجفنيها وعلی جبهتها . كانت الاص وات الهاتلة التبعشتة می 
اشجار الصویر تملا ارجلوز كلها » ولکن على الرغم من هذا الهدين 
الى يبه هدير المحيظ کان الصمت هو كما هو 6 صمت ارجلوزة 
الرهيب . قالت تيريز لنفسها » انها لو كانت تحب الالم حقيقة لما 
الدست الى هذا الحد تحتاغطيتها . حاولت ان تزيح هذه الاقطية 
عنها قليلا ؛ ولكنها لم تتحملالتعرض لهذا الصقیع غير ثوان قليلة ٭ 
بعد ذلك نجحت فى هده المحاولة لدة اطول كما لو كانت فى لعبة 
تمارسها .وهكذا من غير ان ترکز علىالامر ارادتها الواعية اصبحت 
آلامها تسلیتها وعزاءها الوحيد ومن يدرى ۶ ريما صارت هذه 
91م سیب بقالها فى هدا الوجود ٭ 


A 
. ب خطاب من سيدى‎ 
تمد تیریز يدها لتناول الخطاب الذى تقدمه لها باليوتثة‎ 
فعادت الخادمة تقول فى اصرار ان سيدها يخطرها دائما یقدومه‎ 
: وانها تريد ان تتاکد لتبدا فى اعداد کل شیء‎ 
سا لو منمحت لی سیدلی بان اقرا ۰ < م‎ 
: قالت تب بر‎ 
۰۳۰ ل اقرئى :۰۰ اقرلی‎ 
ثم تحولت بوجهها الى الحائط كما كانت تفمل دائما فى حضرة‎ 
الخادمة - ولکن العبارات التی كانت تلفظلها بالیونت بصموبة‎ 
اخرجتها فجاة من سہاتھا‎ 
سرنی أن اعلم من التقاریر التى يرسلها لی بالیون ان كل شىم‎ - 
<٠ سین على خر وجه فى اوجلوق‎ 
كان برنار بنبیء بانه سوف یمود بطريق البر ولكته تظرا لانه‎ 
.. قد يتوقف فى مدن عديدة فهو لايحدد یالضیط تاريخ وصوله‎ 
لن يكون ذلك بعد يوم ۲۰ می ديسمير بحال . لا*تعجيولا‎ ۰۰ - 
اذا ماهبطت عليكم فجاة ومعى آن وابن ديجلهيم . نقد اعلا‎ 
خطوبتهما فى يوليو ولكن الامر لم يصيح رسميا يمد ۔ ان اين‎ 
وهو يؤكد ان ذلك من‎ ٤ ديجلهيم يتمسك بضرورة ريتك قبل ذلك‎ 
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پاب اللباخة لیس الا . اما انا فاعتقادى هو أنه يريد ان يون لتقسة 
وایا حول ما انت به ادری ۔ لك من الذكاء مايكفى للخروج بكر امك 
سايمة من ادا الاختباز العم + تفکری الك مریضة وان روا 
المترية متهارة . انى على كل حال اعتمد عليك ق ذلك » وسامرف 
کف اقدر ماتبذلينه من جهد لمدم الاضرار بهناء آن ولعدم اقساد 
هذا المشروع الذى مصلحة المائلة من كافة الوجوه . كدلك 
گن اترددعتد اللزوم ق‌معاقيتك عقايا صازما عن كل محاولةنخر 
تصدر منك . على اتی على یقین من انه لایو جد مابخشی منه من 

كان البوم جميلا صاقیا باردا . نهضت تيزير مستسلمة لاوامس 
هاليوتت واستندت الى قراعه لتسير بضع خطوات فى الحديقة 7 
ولكتها لم تستطع الاتتهاء من اكل صدر الدجاجة اندی قدمته لها 
دیسسمین با 
لكان ىق 


الا بصعوبة كبيرة .عشرة ایام ياقية قبل ان يحليوم ۲۰ 
قكرت ياليوتت لو ان سيدتها قبلت ان تحرلد جسمها 
ذلك مایکفی لتستردقوتها عند حلول التاريخ المنتظر . قال تالخامة 
لیالیون وجها 

- لا يمكن القول انها تعاند فى ذلك او تصدر عن ثية سيفة م 


انها تحاول الى آقصی ما یمکنها . ان سیدی برنار خبے بوسائلا 
تدريب الکلاب المتيدة وتآدیبها ۰ انت تمرف طبعا كيف تتحول 
هذه اتعلاب عتدما يضع ق عنقها السلاسل والاغلال . لم يتطلب 
مته امر زوجته هده وقتا طویلا لیحولها الى مايشبه الكلبة الهادلة 
المطيعة ۔ ولکته يفمل خيرا الا بقتر بهذا المظهر الخداع .. 

ذلك ان تیریز شرعت فعلا تبذل جهدها للتخلص من الاحلام 
ومن الفتوات ومن الغناء ۰ كانت تکلف نفسها مشقة الس والاكل 
وخصوصا مشقة استمادة ذهنها وتفكيرها والنظر بمیتی راسيا 
الى حقائق الاشياء والاشخاص ۔ انها تعود الى الارض التىاشملت 
هی تقسھا التيران فيها » تعود لطا باقدامها رمادها ولتسير بين 
صتوبرانیا المحترقة السوداء . سوف تحاول ان تتكلم وا 
قوسط هذه المائلة ٠٠‏ عائلتها .. 
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۸ من يمير حوالی الساعة العالقة - السماء مليدة بالقیوم 
هو غير ان یتساقط متها مطر ۰ تيريز حالسة اماع الدغاة الشتملة 
فى عرقتها وقد احتت رانها تسندھا الى متكا المد واعمصت 
هینیها . استیفظت على صوت ( ک رکرة ) محرك السياوة 2 وعر 
صوت برئار ق ردعة المنزل. سمعت ایض صوتمدام دی‌لاترافم 
وحينما اقبلت باليوتت اللاهثة تریح الباب من غير ان عدق عليه 4 
كانت نيريز واققة على قدمیها امام المرآة ۰ كانت تضع الطلاء الاحس 
على شفتیها وعلی خدییا وهى تقول 

- يجب على الا ابدو مخيفة فى نظر هذا الاب 

اخطا برئاز بعدم مبادرته الى الصغود قورا الى غرفة زوجته ٭ 
'قال ابن ديجليهم لنقسه وكان قد وعد والديه بانه لن يحتفظ بمیتیه 
فى جیبه : 

- ان اقل مايقال عن ذلك انه عدم اكثرات وق ذلك ماه مما 
يستعحق التفکر ٠٠‏ 

انتمد قلیلا من آن ورفع حافة معطقه ااصتوعة من القرو وهو 
یقول: 

- لا جدوی من محاولة تدفثة حجرات تلك البيوت الو 

كم سال برثار : 

- اليس لدیکم كهف فى اسقل البیت ؟ اذن ستکون ارضياتكم 
دالما عرضةللتمفن والتا کل مالم تضموا تحتها فرشة من‌الاسمشت. 

كانت آن دی لاتراف ترتدی معطفا من الفرو وقيّمة من‌الصوف 
لا اشرطة فیها ولا حلية . و کانت هدام دی لاتراف تقول عن هذه 
القبعة انها من غير ای شىء بزینها تتکلف اکتر من قبعاتنا فى المهفا 

وافواد ‏ على ان هذا الصوف 
اه من لابهاك ؛ و صممت الم 
على احدث مودیلات ريبو ‏ جلست مدام‌دی لاتراف‌تفرضی حذاءعا 
للتار » وقد اتجهت بوجیها القامى الشاحب ناحية الیاب . لد 
وعدت برنار بان تكون على مستوی الاحدات والظروف . من ذللتة 
انها اندرته قائلة: 


س لاتطلب متى ان اقبلها قهذا امر لايليق بك ان تکلف يه امك» 
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رت TE‏ الى ينها مر ہیں ۱۲ 
ها اعَتع(لفعله العی ای فتها .على ان‌ذلك لیس هو كل مایتفرنی 
متها فتيد عرف ان هناك اناسا بستطیعون الاقدام على الفتل . ., 
کہ مكرها وخیٹھا .. هذا شیء مخيف لابطاق : هل تذکن 
قولها لی 

- يا امی » خذی هدا التعد ستکونین فيه اکثر راحة .. 

بل هل تذکر عندما كانت لاتختی ان توجه اليك ضربّتها » ومع 
ذلك تقرل ؛ 1 

- .. هدا السکین المزیر یختی اموت . لو اجتمع حوله 
الاطباء التعاور لات لساعته رعبا 
_ الله وكيلى > انتی لم اکن اشك فى شىء فى ذلك الوقت ٤‏ ولكن 
كلمة « هذا المسكين العزیز » بالطريقة التى تطقتها بها قد اثارت 
لدی دحكة .. 

لم يكن يهم مدام دی لاتراف فى تلك اللحنلة وهی جالسة فا 
صالون ارجلوز غير الحرح الذى يشعر يه الوجودون جمیصا » 
قاخذت تراقب نظرات ابن ديجليهم الفاحصة الدققة » کانها اعین: 
الصقر » ب رکزها على برنار ۔ قالت 

- یا برنار ٤‏ يجب عليك ان تذعب لتری ما الدی تصنمه تیرین 
»۰ دیما تکون مريضة او لملھا تشکو من شىء ۰۰ 
. كانت آن » وقد اتصرفت عن کل شیء وکانها لم تعد تمتم لما 
قد يحضل ؛ اول من تمرف على الخطوات الالوفة لها من قبل م 
فقالت 2 

- انى اسمع خطراتها » هى هابطة على السام . 

وضع برتار يده على قليه الذى شعر قيه بالخفقان والدقا 
العنيف . ياله من غيى ! لماذا لم يسيقهو الى الحضور مند الامس 
اذن لاستطاع ان یصفی الامر مع تيريز ء ما الذی سوق تقوله ؟ 

سیم جع 

أن لها كن القدرة على افساد کل شیء من غير ان توقع تقسها تحت 
طائلة ای عتب ۔ واذ كانت خطواتها على السام بطیثة » كان الجميع 

يخظرهم الى الباب الذی قتحته تیریز فى ثهاية الامر ي 
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بالساحیق فكر ق اول الامر فى محكمة الجنایات ۰ ولکن تقگیرد حذا 
لم یکن سيبه الجريمة التی اقتر فتها تبربز ٤‏ واتما الخاطر السریم 
الذى مر یدمنه واعاد الى ذاكرته تلك الصورة اللونة التتطمة من 
بجريدة البیتی بارزيان والتی تزین مع غبرها من الصور الكثيرة 
مثيلاتها الحو الط الخشبیة لبیت الخلاء امقام ق حديقة ارجلوز ۔ 
لطالا توقغت عيتاه وهو صبی ‏ بینما كان الذباب يطن والحترات 
كر ف الخارج می حرارة القیظ على تلك الصودة التی یختلط فیها 
اللون الاحمر بالاون الاخشر والتی تمثل « سجينة بواتییه ٠ ٠‏ 
هده الصورة عادت الى مخياته ق نلك اللحظة وهو بتظر الى 
رین وقد جف متها الدم وال منها اللحم .۰ شمر آنه كان مجتونا 
بحقا حينما قرر الا يبسد عنه بای ٹس هذه المراة الخطیرة كما بلقی 
فى الاء بالقدبلة التى بخشی من انفجارها ما بين تانية واخری . 
یریز سواء‌اسلم هوبذلك ام لم يسلم ستظل شیر ذکری القاجمة 
پل وما هواسوا من الفاجعة » ستظل تشیرالقیل والقال فى کل مکان > 
فهى ل‌بد ان تكون اما مجرمة آتمة واما خنحية مظلومة 
ملامح الدهشة ملی وجوه الجميع وارتسمت فيها علامات الشققة 
والاسی التى لاتفلاهر فيها ولا خبث حتی آن ابن د 
يدرى ای حکم یصدره وشاع التردد فى افکار 
- الامر فى غاية البساطة . لقد حال سوء الطقی بیتی ويين 
الخروج من الثرل وبدلك فقدت شهية الطمام . لم يكن يدخل 
بجوف شىء من الطمام تقربيا ٭ على کل حال الرفع خي من السمنة 
روه ولکن لنتکلم عنك انت يا آن ۰۰ انى سميدة لك ٠»‏ 
تخاولت یدی آن الواقفة امامها بين بدیها جالسة واخدت: 
تتئرس فى وجهها ۔ عرفت آن فى ذلك الوجه الذى كاه القحوب 
والاعیاء تلك العيثين اللتين طالا حدقتا قیها من قبل فى اصرار 
مشیر . تذکرت انها کثبرا ماقالت لها وهی ترتو اليها طویلا بهاتين 
العيدين 
- هل لك أن تكفى عن النظر الى هكذا ۶ء 


ا 


- اٹی مسرورة لهتاتك یا صغيرتى كن »: 

رسمت على شقتيها ايتسامة قصيرة تحيى بها « سعادة آن م 
وخطيبها ابن ديجاهيم براسه الاصلع الكبير وشواربه المنتففة 
شوارب وجل الشرطة وکتفیة الساقطنين وسترته وساقيه 
القصيرتين الممتائحين تحت سراويله المخططة بالرمادی والاسود ب 
انه على كل حال رجل كسائر الرجال ۰۰ زوج كسائر الازواج + تم 


عادت ترکر عيتيها على آن وقالت 
- اخلمی قبعتك ... 5ه ... هكذا +۰۰ لقد عرفتك الان 


یا عزیوتی 


مایجول فى خاطر ہریز ۔ قال ابن دیجلهیم ان الشتاء فى الريف لیس 
اك دالما الك 


ی عن ماری ۰.۰ 

ادت الشكوك وعاد الحذر الى قلب آن . انها مفلا هون 
تکرر القول ينغس اللهچة التی تتكلم بها امها : 7 
1 - انى قد اغتقر لها كل جرم لانها > مهما كان الامر » مريضة 
لاتحکم تصرفاتها ۔ ولکن تعاضيها عن ماری ونسیالها لها ! .. هذا 
عيب لا اطيقه . ام لانهتم بشٹون طفلها ۰۰ ؟ قد بمکن اختلاق كافة 


المماذير والحجج ٤‏ ولکن امرا کهدا هو فى نظری الدثاء: 

نرات ريز مایجول بخاطر الشابة فقالت النفسھا : 

س انها تحتقرنی لانی لم ابدا بالكلام معها عن ماری . ولکن كيف 
گی ان يستريح لها حالى ؟ انها لم ابدا اثى مشفولة بنفسى وان 
احا © سو یں ام آن قهی احم الا أن تنب اما نی 
اقیهم ولهم » كما قعلت امها من قیل وکما كذ نساء المائلة 
کس سا قبل وكما تفعل جميع العائلة 


تقسها ور 


التی قضتها ف احشانی وستتسی كرام جان ازیقیدو عندما تسمح 
الصرخة الاولى للوليد الذى سیحملها اياه هذا القزم می قب لا 
آن يخلع سترته - ان نساء العائلة يسعين الى ققدان حیاتهن‌الفردية 
كلها . انه لشىء جمیل حقا هذا التقاتی الکامل فى خدمة الجشی 
وصیانته . الى اقدر ؛ ماق هذه التضحية > ما ق هذا الغناء من 
جمال ۰,۰ اما اتا اما انا ۰۰-۰ 
حاولت الا تصفی الى مايقولون وان تقکر فى آن . لايد اتف 
پدات تکام الان . 

- قد يطربئى صوتها بضع وان ۰۰۰ دیما ۰۰۰ ولکنها پم 
ذلك مباشرة ستثير فى الملل دیفرغ صبری للمودة الى الوحدة مع 

سالت آن : 

- اظلٹھا تتکلم جيدا ان ء ماری 1 

- انها تعيد کل مابقال لها - كم هی مضحكة ق ذلك ! يكفى أن 
تسمع سوت احد الديكة او نفير إحدى السيارات لترفع اصبعها 
ونقول فى لغة الاطفال الحاوة 

- هل تمع الموسيقى 3 

انها ظر بقة جدا ! الها رائمة ۰۰ 

قالت تبریز فى لفسها 2 

- بجب ان اصفی الى مايقولون 
اہن ديجلهيم 1 

2 بدلت أجهدا كبيرا واسترقت السمع 

فى املاكى الكائنة ببلدة باليزاك لابسمل جامعوعصارة الاشجان 
فى نشاط کنشاط زملائهم هنا . انهم يحصلون على اربع جمعاتة 
پیٹما تلاحو ارجلوز بحصلون على سبع او مان - 

- هل بحق, لهم وثمن العصارة على ماهو عليه ان یکوٹوا على 
هذا التكاسل والتراخى ؟ 

ا هل تعلم ان من جامعی العصارة فى الو 
یحصل على مائة فرئك اجرا فى اليوم الواحد ١‏ ۰۰ 

اظن انتا نتعب مدام ديكويرو ۰۰ 


ان راسی قارع ۰ ماذا يقول 


الحاضر من 


- ۱۱6 - 


2 'تسعند براسها الى حاقة التند ۰ ته الجميع 
وتوا - اعلن برتار انه لایمود الى سانت کل تقسل دیجلمیم ا 
پرجع بالسيارة التى سوق يعيدها السائق فى اليوم الثالى الى 
ارجلور و احقائب پرتار ۰ حاولت تبريز أن تنمض فى جهد قمتمتها 


اطب مدام دی لاتراف تیقول 1 
ے ان الیون هذا ووجته ۱.۰ یالیما کہ سسکا ۱ 


2 حلاد ! لاتغال کےا ۔ یجب 
كات د يجب الا يذهيا ٤‏ نیما یسر فان من 
سراد الكثى تم قیما بتملق بالاملاك +۰ ليم غير باليون من يمرك 
اش تی ےک لیس غير باليون من يمر قم 
ردت مدام دی لاتراف على ملاحظة ابداعا 
2 على ایداها يرئاز ولم تسمعها 
- على کل حال 2 ق 
كن حددا - لاتامن لھا کثیرا - راقب حرکاتها 
وسکنالها - لانتركها ندخل پنقردھا الى الطبخ ولا الن حجرة 


الما ان ۳ 
ام ۰۰۰ لا +۰ انها ليست عقمی علیها - انها نالمة او ام 
متظاهرة بالتوم 
فلحت تيريز عينيها . ها هو برنار واقف امامهسا وقد مد يده 
- ایلعی خذا ٠‏ انه نبيذ من اسيائيا له قدرة 8 
ےل من اننیاتیا له قدرة كبيرة على العثبی 


ر ولا كان من عادته ان ينغد کل مااعتزم ان يعمله فقد دخل الى 
ااطليخ وانفجر قاضيا ۰ سمعت ترير احتجاجات باليونت الصارخة 
الدارجة وقالت فى تقسها: اد 
قد جاف برتار من د 5 
۲ برتار من شیء ۔۔ هذا ظاعر ممن خاف 8 
عاد برتار الیها و قال لها : 

س اعتتد ان اللطعام سترداد فى حجرة 3 
ام ستزداد فى حجرة الطمام عن 
راقتك ٠ء‏ ند اعلیت التعليمات کی تعد امائدة کیا كا ال فا 
ق الماش م 3 


وجدت تبریز قى برتار الشخص الذى عر قته فى يام الدراسة ٤‏ 
لك الحلیف الذى يريد أن يخرجها من الازق ایا كان اك 
ها عو يريدها ان مهما كلف ذلك . طيعا لقد اتتابه الخوقم 
ف فترة ما ء نظرت اليه تبريز وهو جالس امامها بقلب جمراتة 
المدفاة » ولكنها لا ترى الصورة التى تراها عيتاه الكبيرتان عرتسمة 
وسط اللهب . انها تلك الصورة الاوتة بالاحمر والاخضر والقتطمة 
من جريدة البیتی بارزيان : صورة سجينة بواتيه ٠‏ 

مهما امطرت السماء فى ارجلوز لا تحتجز ارضها الرملية كيبا 
من برك الماء ٠‏ ویکفی قى قلب الشتاء ان تشرق السسی لمدة ساعة 
واحدة لكى يستطيع اارء ان يسير بحداله المادی على الطرقاتة 
الطرية الجانة الکسوة بالصقيع من غير ان بخشی الال ۰ كان برنان 
پمارس الصيد طوال اليوم مع محافظته على الحضور ق اوقاتا 
الطعام وكان يستقهم من نیریز عن صحتها وعن حالها » وييذل لها 
من المناية مالم ببدله لها من قبل .زالت الكلغة أو كادت ٤‏ وزال 
الحرج من علاقتهما . كان ها على ان تزن نغسها مرة کل ثلائة 
ایام وعلى الا تدخن الا سيجارتين نقط بمدکل وجبة - اقیلت تين 
پناء على نصيحة برنار على الاكثار من الى ققد قال لها . 


ب أن الحركة والتمرين هما خير الوسائل لفتح الشهية ٭ 

لم تمد تخشى شیشا فى ارجلوز ۰ اصبح يبدو لها ان اشجان 
الس بر E‏ من الما وش ای تو ذه وت BN‏ 
انطلتی واذهبى الى حيث تشائين . فى احدى الامسیات قال 
الها رار 

- انی اطلب منك ان نتظری الى ان يتم زواج آت اذ يجب انا 
رای هلت رنه جديا می اعری شا مد دلق ماخر نين عا 

فى الليلة التى تلت هذا الحديث لم تسخطع النوم ققد خلت 
عیناها مفتوحتين یشد عليهما سرور يخالطه القلق .. سمعت فى 
الفجر اصوات الديكة الى لاعداد لها والتى يبدو انها لا تتجاوية 
فى صياحها : انها تصيح معا فتملا الارضوالسماء ضجیچا متواصلا 
E‏ رهق انتا که بو ان ا 
فى البرية انثى الخنزير الوحشی التی لم يستطع ترویضها . یمد 


۱۱ 


E‏ م 
اخیرا صیقول الناس ماشاء لهم القسول ما دام برت 

ھا ہے چدھا الى دسط باريس ويلقيها ق الخضع لم پش 
ر 


ليه . لاطلاق ولا انقصال‌رسم 
سیا متاسبا لاسکات التاس وقطع a‏ 
لا تشعر بالتحسن فى حالها الا 


فس تیریز فى شىء من مشروعاته » افیمها ان و 
کر ہت الحجيم اذا شاءت . قال لامه سی 
تر گا بعد ان ترحل عن هذا الکان ولا بد ان تمود الى 
کی ام ای کان لها قبل الزواج ۰۰ هذا لابمتع 4 علی کی 

ذا ماحاولت ان تركب راسها 6 من أن تتقابل مرة اخری 

ولكنه مع ذلك كان يقول مو کدا: 2 و 

- أن تیریز لاتشود الا وهی بين ,القضیسان فاذا مازذت 
سر قد لا رو حتاف می ھی لي 
بحال محاولة يجب علینا تجربتها ... 

وهذا كان را 


بث عنها مع الزمن . من 
خیم الصمت على هذا الوضوع كله لقد مع 
من عقول القوم حتى اصبح من المسیر اقتلاعها : 


كانت تیریز تعشق 7 
ت تريز تعشق هذا التجرید الدى بفرضه الشتاء )اد 
على الادض التى اکتمل عريها ٤‏ على الرظم من الكسوة الجا 1 


الاوداق ۱ 
البلوط ء 
آن الصمت قى ار FE‏ 
سس يحت کی ادجلو لا وجود له ار اك شوم تم 
و وتراها تتارجح وتتمايلً 
وتمجع وقد تحول الليل فيها ۱ ة لا نهاية لها ۔ ستصادف 
ق حياتها ETT EY‏ ا نے 2 
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حقيقتها بعد » ایاما تری غيها العج 
الاسف على ساعة الصتباح فى ارجلوز حيث لا عجیح غير ص 
الديكة التى لا عدد لها ۔ ستفكر قى قصول الصيف القادمة طنین 
نار النهار واصوات حشرات اللیل ۰ ستماشر ق باریس لا هذه 
الصتوبرات الممرقة واتعا كائنات رهيبة مخيقة , ستعيش بين 
ا کے ما مامت یط یی ہے 
HEE‏ 

شمر الزوجان بالدهشه العميعة لا بيثهما من حرج یکاد ان لا 
قالت ریز لنفسها ان الاشخاصی يصيحون خفاقا لطافا 
هلى قلبنا متى تاكد لٹا ان قراقهم قريب . كان برتار یعتی بالسؤال 
عن وزن تبرير » وکان يعنى ایضا ب 3 
الحديك امامه فى حرية لم تمهدها فى نفسها عن قيل 
فى باریس ۰۰۰ حیتما اذهب الى باریس 

انها ستقیم فى احد الفتادق وربما بحثت 4 
0 یل و الك لساك هت عند اتی 
الا ستمید تعلمها من الاساس ۰۰۰ 4 ولم يكن برتار یقکر قى فرخی 
اية رقابة عليها ۰ كان یکتفی بالاستماع اليها قير عابیء ہما تقول 
مستمرا فى تناول طمامه وافراع کاسه . كان الدکتور بیدیمی الذی 
يتقابل معهما احیانا على طربق ارجلوز بقول لزوجته : 1 
3 ما تحيرنى من امرهما انهما لا یبدوان کمن یمثل سسكيلية 


س 

ف صبيحة يوم حاز من ایام شهر مارس والساعة المساشر 
سيل من الآدميين منساب فى الطريق برتطم بشرفة قهوة السلام ۶ 
يحيث بجلس برنار وتيريز » القت بما یقی من سيجارتها » وكما هی 
اهل اللاند داست عليها بقدمها تطقئها ٠‏ 
- هل تخشین ان تنشرى التار فى الصيف 8 ۰ 
قال برتار ذلك متكلفا ليوجد سيبا الضحك ۰ انه يلوم نغسة 
على انه صاحب تبريز حتى باریس . لا شك انه قام يهذه المهمة فا 
الیرم التالى لزواج آن مباشرة يسيب كلام الراى العام ٤‏ ولكن 


۔- ۱۱۸ 


ل عقا التين > وق لحظتة 
یمنع نقسسه من الشمور بشیء من الحزن 
ام یکن ا 4 ۱ هذا الشمور > انه غريب عنه اذا ما 
اول آت بحدثه فيه ای انسان ٤‏ وهو جانب تیریز اكثر غرابة بل 
اس لا ییک تصوره . ما اشد حاجته وما اقوی لهفته للتخلس می 
هذا الشعور - لن تعود اليه انغاسه طليقة الا قى قطار الظهر ٤‏ 
وستتتظره السيارة هذا المساء فى لانجون . قادر المحطة مسرعا ع 
واتطاق على طريق قیلاندرو » وبدات جيوش الصتوبر المتراصة م 
یھ یی اہ وا جه عينيه احیانا الى شخص 
ما و اهير القغيرة » ویفلل بنظر اليه الى آن بختغ 
ی الى أن بختفی و 

- یا نربز ۔.۔ لقد كنت ارید ان سالك ۰۰۰ 

ثم اشاح بوجهه » قما استطاع بدا تحمل نظرات هذه الراة م 
وآخيرا قال على عجل : چ 2 2 

- ارید ان اسالك . .2 
سادید ان اعرف ء 
فى نظرلد 8.۰ 

سمع حو نقسه هذه الکلمات التی تلفظ بها فى شىء من الدعشة 
TE‏ الت بها فى شىء من الدهشة 
هو برتار بو جه لها سوالا » ذلك انسوا 
لاول وحلة لو انها كانت فى مکانه ۰ هذا الاعتراف الذی اجهدت عقلها 
ق اعداده بتؤدة ق المریة اولا وهی ندرج بها على طریق نيران ثم فى 
قطار سانت کلم الصغير + تلك الليلة الطويلة التی قضتها فى الث 

اء ٤‏ عن الوصول الى سيب فعلتها » هذا الانطواء ال 

على تفه كل ذلك سیتال جزاءه فى هذه اللحظة الحاسبة . رک 
ادخلت مراب من غير الت قدری) ال قله بی اء اقلا اور 


Looloo 
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التمقيد ٤‏ وها هو ق تلك الساعة يلقى علیها سؤاله كما لو كان 
آنسانا لا يرى الآمور على وضوحها » انسانا يتردد ...! آما عرز فلم 
تكن بمثل هذه البساطة ٤‏ وام تكن يمثل هذا التسامح الكريم ۰۰ 
القت على هذا الرجل الجديد عليها مجاملة » تظرة قيها ما 
إيشسيه عطف الام وحنانها ٤‏ ثم ردت عليه فى ثيرة كلهاسخرية 

- الست تعلم انى فعلت ما قعلت من اجل ما تملكه من احجان 
الصٹوبر . نعم لقد اردت ان اصیح وحدى المالكة لأشجارك . 

مز برنار كتقيه وقال: 

- لست اعتقد ذلك ان وما اعتقدته قط من قبل . لاذا فملحة 
ذلك ؟ الا دستطیعین ان تذكرى لی السبب ان 1 

نظرت الى الفضاء : على هذا الرصيف وعلى حافة هذا النهى 
الطامى من الطين والاجساد المتراحمة ٤‏ فى اللحظة التى توشك أن 
تدقع فيها الى هذا النهر وان تتردى فيه وان توص راضية ف 
خضمه » فى للك اللحظة برقت امام عیتی تبريز بارقة من الضوء ؛ لع 
افجر جديد : تصورت فى مخيلتها المودة الى الييت اللی» بالاسران 
والاحران تقضی فيه حياة كاملة فى التامل والانصلاح وسط الصمت 
الرهيب الدى بغطی ارجلوز : الفامر۶ الروحية الدقينة) البحث من 
شيل اله ۰۰۰ مر امامها فى تلك اللحظة رجل مراکشی ممن يبيعون 
السبح والمقود الزجاجية فظن انها تبتسم له واقترب منهعا ۰۰ 
قالت تيريز وهی ما زالت تتظاهر بالسخریة : 

- كنت على وشك ان اجييك بانی لا ادری لاذا قعلت ذلك ۰ 
اما ان فلعلی عرفت السبب ۰ تصور ..! ریما كان هذا السپب 
هو رغبتی فى ان آری فى عيتيك شيا من القلق * من التطلع + من 
الاضطراب » کل هذه الاشیاء التى اكتشغتها فيك من هذه اللحظة 

زمجر برنار فى صوت اعاد الى ذاكرتها رحلة المرس فى اول 
عهدسما بالزواج وقال : 

۔ ستظل السخرية تلازمك حتی النهاية ۰۰۰ 
للاذا قملت ذلك ۶ 

,كفت تیریز عن السخرية والضحك وقالت ۶ 


حاده .وید 


e 


- ان رجلا مثلك يا برئار يعرف دائما جمیستع الاسباب الم 
کصدر عنها اقعاله » اليس كذلك 5 کی 

- بالتاكيد ۶ يقير شك ...+ على الاقل يبدو لی انی اعرفها ب 
_. .اما آنا فكي كنت اود الا يبقى شىء خافيا عنك . لو انك علمت 
مقدار المذاب الذى فرضته على نفسی من اجل ان آری الامون 
واضحة ... ولكن الأسياب جمیمها التی كان ق استطاعتى أن 
اقدمها لك هل تغهم ؟ کانت ستبدو لی كاذبة بمجرد أن احاول 
الا ہیا ہی 3 نت 

ققد برثار صبره و تال : 
على ای حال + هناك مع ذلك يوم حرمت قي امرك 2۰ 
EE‏ ج ام حز امو 

- نعم ٤‏ يوم الحریق الكبير ق ماتو . 

تقارب راصاهما ودار الحديث پیٹھما همسا . فى هذا النترقا 
بين شوارع باریس ۶ تحت هده الشمس الخفيفة ‏ وق هلا النسے 
الدى تخالطه البرودة وتفوح فيه رالحة الطياق الوارد من وراك 
اليتحار والذی يداعيب الستر الصفرام والحمراه + وجدت تيرير » انم 
لامر عجیب ان تستمید ذکری ذلك الیوم الحار الشدید القيفظ 
وتلك السماء ١ا‏ بالدخان وذلك الافق اللحمب وتلك الرائحة 
تا النبمثة كرائحة المشاعل والتی كانتترسلها اشجار الصنوين 

حتر قة » والى جانب ذلك كله قلبها الماجع الذى تضكر 1 

بیطء الجريمة الٹکرا: ا وت 

ت اما كيف حدث ذلك فاليك الشرح .۰ کنا فى 
وی معتمة کالمتاد فى ساعة الظهر > وكنت انت تتكلم ملتفتا راسك 
قاحية باليون وقد سهوت عن عدد القطرات التی كانت تتساقط و 
ہد القطرات التى قط ف 
لم تكن تیریز تنظر الى برناد وهی تروی له ما تروی ٤‏ واتما کان 
مها كله منصر فا الى تذکر الظروف وعدم اهمال شیم منیا 
مهما دق + ولكتها سممته يضحك 3 


التمقيد > وها هو قّ تلك الساعة باقی علیها سواله كما لو كان 
آتسانا لا یری الامور على وضوحها » انسانا يتردد 1.۰ آما تيريز فلم 
تكن بمثل هذه البساطة ٤‏ ولم تكن يمثل هذا التسامح الكريم .م 
القت على هذا الرجل الجديد عليها نظرة مجاملة » نظرة فيها ما 
يشسيه عطف الام وحنانها » ثم ردت علية فى نيرة كلهاسخرية 

الست تعلم انی قعلت ما فعلت من اجل ما تملكه من أكجان 
الصدوبر . نعم لد اردت ان اصبح وحدى الالكة لاشجارك . 

نار کتفیه وقال 

ہے ات تنا ذلك ای ریا امتقدته کت من کین . كلذ ملع 
ذلك ؟ الا ستطيعين ان تدکری لی السیب الآن 1 

نظرت الى الفضاء : على هذا الرصیف وعلی حاقة هذا النهس 
الطامی من الطین والاجساد ااتزاحمة ٤‏ فى اللحظة التي توشك ان 
تندفع فيها الى هذا النهر وان تتردى فيه وان تقوص راضية ف 
تخضمه ؛ فى نلك اللحظة برقت امام عينى تيريز بارقة من القوء ؛ لمع 
اقجر جديد : تصورت فى مخيلتها المودة الى البيت اللی» بالاسران 
والاحران تقضى فيه حياة كاملة فى التامل والانصلاح وسط الصمت 
الرهيب الدی يغطى ارجلوز : الفامرة الروحية الدقيئة » البحث عن 
سبیل الله ۰۰۰ مر آمامها فى تلك اللحظة رجل مراكثى ممن ببیمون 
السبح والمقود الرجاجية فظن انها له واقترب منهما .. 
قالت تبريز وهی ما زالت تتظاهر بالسخر 

- على وشك ان اجيبك بانی لا ادرى لاذا فملت ذلك ء 
ابا اکن اقلعلی عرفت السبب . تصور 1:۰ ریما كان هذا اليب 
هو رفبتی فی ان ادی فى شيشا من القلق ٤‏ من التطلع + من 
الاضطراب » كل هذه الاشياء التى اكتضغتها فيك مث هذه اللحظة 
افقل . 

زمجر برئار فى صوت اعاد الى ذاكرتها رحلة المرس ق اول 

.هما بالزواج وقال 
دس ہہ سه 
للاذا فعلت ذلك ۶ 

رکفت ريل عن السخرية والضحك وقالت ۶ 


+ کوثی جادة ٠ھ‏ 


a 


- ان رجلا مثلك يا برتار يعراق دائما جميع الاسباب التى 
تصدر عنها اقعاله٤‏ الیسی كذلك ۶ 
- بالتاکید 5 بقير شك ۰۰۰ على الاقل يبدو لی آتی اعر فها ., 
اما اتا فک اود الا يبقى شىء خافیا عنك ۰ لو انك علمت 
مقدار العتاب الذی فرشته على نقسى من أجل أن آری الامون 
واضحة ۰۰۰ ولکن الاسیاب جمیمها التى كان فى اسستطاعتى آنا 
اقدمها لك هل تقهم ؟ کانت ستيدو لی كاذبة بمجرد أن احاولا 
الاقصاح عتها مب 
فقد برتار صبره وقال : 
- على ای حال : هناك مع ذلك يوم حرمت 'قيه امرك 
ات فيه فعلتك 1 
۔۔ نعم ٤‏ یوم الحریق الكبير فى مانو . 
تقارب راساھما ودار الحديث بيئهما همسا . فى هذا الفترقا 
بين شوارع باريس ٤‏ تحت هده الشسی الخفيقة » وق هذا النسیم 
الدى تخالطه البرودة وتفوح فيه رائحة الطياق الوارد من وراك 
اليحار والدى يداعب الستر الصفراء والحمراء٤‏ وجدث يرير » الما 
لامر عجيب ان ستمید ذكرى ذلك اليوم الحار الشدید القیظہ 
وتلك السماه ١‏ بالدخان وذلك الافق اللتیب وتلك الرائحة 
النفاذة المنبعثة كرائحة المشامل والتى كانتترسلها اشجار الصتوين 
9 ذلك كله قليها الهاجع الذى تنشكل فى داخله 
پیطء الجريمة النکراء م 
- اما كيف حدث ذلك فاليك الشرح .. كنا فى الطمام 
وهي معتمة کالمتاد فى ساعة الظهر » و کنت انت تتكلم ملتفتا براسكة 
ا قد سهرت عن عدد القطرات التی كانت تتساقط فا 


لم تكن عیریڑ تنظر الى برئار وهی تروی له ما تروی » واتما کان 
مھا كله متصرفا الى تذكر جميع الظروف وعدم اهمال شیء مٹیا 
مهما دق . ولكنها سمعته يضحك فتوجهت بنظرة الى وجھے ۽ 
قعم ۔۔ انه يضحك ضحکته 


انه لا يصدقها ۰ وهل يمكن ق الراتع آن يصدق کلامها ع3ا 
احد ۶ عاد پرمجر » قعرقت فيه برتار التاکد من نفسه والذی لا 
یسمح لاحد بان يدخل الققلة عليه .. لقد استعاد طيعه ونقته 
پنشسبه ٤‏ فشعرت ریز ثاتية بالضياع ۔ قال لها باستهراء : 

- اذن .. لقد جاءتك الفکرة حکذا » دقعة واحدة + يايحاء من 

القدس 1 
ای رو بای متسد رابب رس 
انه بداك قد اضاع کل الفائدة من الخرية التی صبھ على راس 
هده الجنونة ۔ وها هى ان تمود فترقع راسها - ما الذی دقع به 
الى الاستجابة لتلك الرغبة الجامحة فى قهم ما حدث ؟ وهل عثاك 
شىء يمكن فهمه من عولاء المخبولين ٩‏ انها غلطة افلتت منه . انه لم 
يعمل الفکر جيدا 

- اسمع با برار ان ما اذکره لك عن هذا الامر لا قصد به الى 
اقناعك بیراءتی - كلا ۰۰۰ لیس هذا بالرة ٠‏ 

وفی شهوة مجيبة انطلقت نیریز تکبل نفسها بالاتهام ٠‏ وکانت 
هی تحکی من طريقة ارتکابی فعلته على هذا الوجه اللاارادی:نبدی 
کمن قضت الشهور الطويلة ترکز فى فوادها وتشفى فى قلبها 
الافكار الاجرامية القظيعة . الم تعمد بعد ان قامت >احعلوۃ الأولی 
من الجريمة الى اعمال الذهن. الم افى فى الاصرار على الاد. -عمراو 
نفيك ما انتوائه حتى اانهاية - 
ر رے م ا وہ 
ردد . كنت أنقم على نقى بسيب اطالة لامك - گان يجب ان 
اذهب حتى النهاية وباقصی سرعه . نقد كنت استجبب الى واب 
می ومن عن فيح )+ نكم واا با هماته كد هس تیم اوا 
الفروش +٠۰‏ 

قاطمیا برنار قائلا : 

ماهدا اللقو والتخریف ؟ حاولی آن تقولی لی را 
كنت تریدین ! آتی اتحدالد ان تقولی ۔٭ 

- ماذا كنت اويد ؟ لاشك أنه من الاسر لی ان «حدفك عم ا 
لع اکن ارده .الم اکن ارید ان امكل شخصيعه غير شخصیتی ۽ 


اتصاى ماذا 


- ۱۲۲ 


ولا ان آتی بالح کات المفتعلة » ولا ان اتلفظ بالصیخ المحقوظة » ول 
ان انکر فى كل حظة تیریز هده التى . لا یا برتار » تاکد انی لا ابقی 
الا ان اکون صادقة مصفقة ۰ وانی لاعجب كيف بتبعث من کل 
ما اقصه عليك الآن هذا الصدی ٤‏ صدى الكذب واا one‏ 

خفضى صوتك . هذا الرجل الذی امامنا یلتفت تحوتا ے 

لم یمد برتاد يتمنى الا ان يتتهى هدا الشنهد ویتخلص من هدا 
الموققف ۰ انه يعرف چیدا هذه الراة المريضة الجنونة . او انه 
ترکها تسترسل فى عرائها هدا اراحت الى مالا ثماية تحال ودی 
وتصتع من الحبة قبة . كذلك كانت قري » ان هذا الرجل الذي 
ارب متها فل عد ماد وابتفد عتا پمدا رتا وک 
ذلك آمرت على الکلام ٤‏ وحاولت ان تظھسر احلی ماعن دها من 
يتمات ٤‏ وان مستخدم فى صوتها تلك التبرات الخفيفة دول 
التی طالاً احب مسماعها پرتار -- قالت : 

اما لت > پایرقاد © قانی اس تماما ان یزیر لاه ال 

قد تمھا القریرة الى اطقاء سيجارتها خوفا من اشعال الحریق فا 
الاحرائى ۰۰ تبریز التی كانت تهوی القيام بئفسها بعد اجان 
المتوبر اثملركة لها وبحساب من عصاراتها » ریز الى کارت 
ق يوم من الايام افخورة بزواجها من احد آل ديكويرو حريصة على 
الاحتغاتة بمركزها فى قلب عائلة من اکرم عائلات اللاند سعيدة 
يحصولها ف خر الامر على الاستقرار والاسرة ء٠٠‏ تبریز هل 
مازالت حقيقية كالاخرى وما زالت كالاخرى أحية ترزق . لا ء لا 
لیس هناك من سبب للتضحية بها من اجل تلك الاخرى .۰ 

- ابة اخری 1 .. 

لم تدر تیریڑ بماذا تجیب .۰ نا برناد ق صامته پیثما 
یں ور ا بو رين 

- یجب على مع ذلك ان احضر من وقت 9 خر الی البلدة 
اتن اجل مصالحی ۰.۰ ومن اجل ماری ... 

ما ای مصالح ؟ ء. انا الذى ادير جمیح الاموال الشترکةة 
پیشتا : لى تفسد عاتم الاتقاق عليه » الیس كذلك ٩‏ سبكون ال 
جمیع المناسبات الوسممة » من[ 


۱۲۳سا 3 


ا .رضنا 


جل مصلحة ماری ۶ آن تکونی الى جانبی کی یراتا التاس معا 
أن عائلة كبيرة كعائلتنا لاتخلو » وله الحمد : من حفلات الزواج 
ولا من الجتازات ايضا . بل انى اتوقع من هذا قرييا ء اد 
پدمشتی أنيظل العم مارتان على قيد الحياةحتى الخريف القادم ے 
ستكون هذه قرصة لك على مايبدو ٠.‏ 
عو E E‏ 

جندی اارور على ظهر جواده یترب بصتقارته فى 
فتعفتح ابواب خفية وینساب سيل من الشاة متمجلیی بختر تون 
نهرالشارع الاسودقبل ان تطفى عليه موجات‌السیارات التلاحقة. 
قالت ریز فى نفسها: 

- كان يجدر بی ان ارحل ق احدی الليالى الى تاحية برارئ 
الجنوب » كما فمل داجير من قبل . كان يجب على ان انطلق وس 
اشجار الصنوبر المريلة فى تلك الاراضی الخبيشتة ٤‏ واسير حتی 
يدركنى الاعياء والفناء ۔ فما كنت لاجد ق قلبى الشجاعة على 
الاحتفاظہ براسى غاطسا تحت مياه أحد الستنقمات كما فملذاكا 
الرامی فى ارجلوز فى العام الماغى لان زوجة اينه لم تكن تمطيه 
مايمسك رمقه من الطعام . لا > ولکنی كنت استطیم آن القی 
بجسمى وسط الرمال وان اغلق میتی ۰۰.۰ حقيقة هناك الغربان 
وهناك جیوش الثمل التى لانتمھل والتی لاترحم ۰ 

نظرت الى ذلك البحر الخضم من الآدميين يتداقع امامها * 
تلك الكثلة البشربة الحية التى سوف تنفرج يمد حين لتتاقة 
بجسدها وتدحرجه بين طياتها ثم تمضى به الى المجهول . لم يمك 
هناك شىء يمكن ان يفعل او يقال .. اخرج برناد ساعته 
مرة اخرى وقال : 

- الحادية عشرة الا ریما : مجرد الوقت الكاق للمرود على 
الفسدق 

- لن تشعر بالحر الشديد ق اثناء شقرك * 

م بل ریما احتجت لان اتدثر هذا الساء ق السيا, 

وات ریز ف مخيلتها الطريق الذى سعدوج قيه سيارتة 
وشعرت بالنسيم البارد الذى سيقطى وجهه : تسيم محمل 


۱۲6 


#الروائح التبمثة من الستنتمات ومن عصارات جتاوع الامجان 
شش المحترقة ومن تبات التمناع ا ومن الضباب 
لق بالاعصات . نظرت الى برتار وایتسمت له تلك الع ے امو 
التی طالا قالت عنها سیدات اللاند ق الاضی : 7 
- لا یستطیم احد آن بتول ان 3 ولکنها السجر ت 
يستطيع احد آن يقول انها جميلة ولکنها السحر نفسه ما 
لو آت برتار قال لها قى تلك اللحظة : 
- الى اغفر لك .- تعالی 
" افتهضت لتوها وتبمته راضية + ولكن برنار وقد احس المت 
پالضیق مما انتابه من تائر وضعف » لم بعد يشر الآن الا مھ 
المواقف التى لم يتعرد مثلها وبسخف الکلمات التى تختلف عن يلك 
التى دیج على تبادلها كل يوم ۰ لقد کان برتار اسے عادانه كما 
انت عرباته « على قدر الطريق » الدی ندرج فيه .قد كان مغ 
هله العربات:فى حاجة الى الحقر والاخاديد التى كوتها الزمن ل 
وحيتما یمود الى تلك الحفر والاخادید 4 فى هذا الساء تفه ۲ 
قی حجرة الطفام فى سانت: كير ٤‏ سيستعيد هدوده ویتدوق 
بجديد الراحة والسلام . ا 
ل اريد للمرة الاخيرة ان اطلب متك الصفم 


: لاخیرة ان اطاب نح والغفران یا برتان ء 
ارسات هده الکلمات فى ثيرة جادة وان خلت من الامل ۔ الو 


جهد اخیر تبقله على امل أن تست ت 
3 5 على امل ان تستمید به الحدیث ۰ ولكنه رو 
س لنکف عن العلام فى هادا الوضوع, . . .. 


ب ستحى بتفسك وحیدا . ستشغر 


ی ہمکانی ١‏ 7 
على الرغم من بعدی عتك . ریما REE‏ 


كان من الخبر لك لو ان الوت 


هز کتقیه قلیلا وق صوت يه الرح التکلف تال 1 
س ارجوك ۲ لاتشغلى يالك یامری مم 
وبعد برجة قصيرة قال : 
کے القد كان ق کل جيل من اجیال آل ديكو يرا ول ی 
بات اعزیا - وكان مقضیا على آن اكون آنا وجل هذا الجيل . اتا 
قوقرت لی جمیع الصقات اللازمة لذلك 4 ۳ 3 


سے مکدے 


۷۷۷۰۷ dvdaarab.cem 


پالذات . ان ما يؤسفتى فقط هو اتنا انجینا طفلة مما يهدد الاسم 
پالزوال . حقيقة لو اتنا ظللنا معا لا رغينا قى الحصول على اطفال 
آخرین ہے اذن ... سواء آهذا ام ذاك ۰.۰ قالامر كله على 
مایرام ۰۰ء لا تتحرکی ۰+۰ ابقی فى مکانك ٭ 

آشار الى احدی سیارات الاجرة وعاد الى تبريز یخبرها ان 
ماتدارلاه امن مشروب قدا دفع مته 

4 عد اھ 

تطرت ريز طويلا الى قعلرة شراب البورتو الياقية قى قاع 
الكاس التى شربها برنار » ثم عادت صرح ينظرها بين المارين ۰ ات 
متهم من يبدو وکانه ينتظر ؛ ثم بروح ویجیء على غير حدی . هده 
امراة تتلفت مرتين وتبتسم لتیریز + لملها احدی الماملات »او 
لعلها متخفیة فى تباب العاملاث ؛ هذه هى الساعات اٹتی تلفظ قيها 
جميع متباغل الخياطات كل من قيها الى عرض الطريق ۰ لم تفکر 
تيز فى ترك مكانها هذا » وقررت الا تذهب ق هذا اليوم الى دؤية 
چان ازيفيدو . ننفست الصعداء : لقد نجت ؛ ثم تمد تريد رؤيته م 
ما اسام طول الحديث أ والبحث الستمر عن الصيغ والعبارات ۱ 
انها 'نمر ف الكثير عن جان ازيفيدو » ولكن الاشخامی الذين تتمنى 
القرب منهم لاتعرف عنهم شيشا ... لا تصرف عتهم الا اتهم ان 
يكلفوها مناء الاحاديث الطلويلة - لم تمد تبريز تخثی الوحدة 
والانفر اد . يكفيها ان تفلل هكذا يلا حركة - انها تحس ان جسدها 
الذى ریما اجتذب آليه هناك وهو معد قى براری الجثوب جحاقل 
ٹن ان الكلاب الضاربة یجمم حوله فى هذه اللحظة آخلاطا 
مبهمة من الناس وحرکة لاتهدا من البشر . آحست یالجوع قتیعت 
من متمدها . ثظرت فى مرايا مقهی اولد انجلند الى صورتها قرات 
نفسها امراة شابة مرتدية تیاب السفر الاصقة بجسمها مضفية 
عليها هنداما جمیلا رائما . تذکرت ابامها الماضية ق اوجاوق وقت 
ان كان وجهها بادی الارعاق وقد برز قیه صدغاها الشاحيان 
وائفها الصغير - قالت لنقسها.ة 

- لا تبدر على السن واشحة ٠‏ 

تثاوات طعام الفداء فى شارع رویال الذى طالا داعب احلامها 
فی الاشی ۰ ئم تساءلت : 

۱۲ 


شاب یجلی الى التضدة 


س ما الداعی الى العودة الى الفتدق مادمت لا امیل الى ذلك و 
احست پسروو حار ينتشر فى انحاء جسمها بعاد ان شرت نظ 
تلك الزجاجة من النييذ . طلبت شيعا من الجا 5 


ااجاو 


تذکرت ق عه اللحتلة الطريق المؤدى الى 
اشجار الصتوبر الكثيبة ٤‏ وعجبت 


تمود اليه تقرحه الى جانب برتاز 


ام ذاك ۴ حل هى تحب اشجار الصتوبر 
ق شوارع باریس ؟ هل هی تعشق 
الهادىء الودیع ؟ لابهمها من کل ماهو 


خلقت من لحم ودم 


واعواه ؛ لا ولا الحاضرات 
وجما 


الزوابع واشد الاعاصیر 
قادمة من اشچار الصتوبر 
لان شیٹا د 

كانت ریو قد 


+ قالت لنقسها ؟ 
ب ليست الدينة باحجارها ومبانیها هی الشىء الدی احبه 
والتاحف وما تحوبه المد 8 
ال » واتما هو تلك الغابة الحية التى تضطر: 
والتى تعر قها الشهوات فى قوة 


فى ار 


اثر - تقدم الیها 
بولاعته مشتملة ف 


E 
ETE 
0-2 کیت انها می سایة‎ 
٭ہ هل ھی تهری هذا البلد‎ 
ام اشجار الزيثة الم علفۃ‎ 

الحیط الصاخب ام اسيل 
حی يعيش قير الكائدات التی 


بيشة من مع 
ب بين جدرائهما 


ووحشية لم تر لهما مشب اعت 
۰ ان الاثات التی كنت تا 


اسمعیا قى اللبل 


PIE لوہ سس‎ 
E E a 


7 قد كربت قلیلا ودخنت کشسیرا . كانت روح 
لنفسما كما لو کا اعادت طلاء خدبها وشفتنما ۶ عنابة 
الطریق ٤‏ سارت قيه على غير هدی .. 


انت سعيدة 


قائقة ؛ وبعد ان انحدرت الى 


تمست 


Looloo 


www dvdterabcern 


